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ونَ *  قُ زَ رْ ِمْ يُ بهِّ ندَ رَ يَاء عِ ا بَلْ أَحْ اتً وَ بِيلِ االلهِ أَمْ واْ فيِ سَ تِلُ ينَ قُ نَّ الَّذِ ــبَ سَ ْ لاَ تحَ ﴿وَ

مْ  فِهِ لْ نْ خَ ِم مِّ واْ بهِ قُ حَ ْ يَلْ ينَ لمَ ونَ بِالَّذِ ُ تَبْشرِ يَسْ لِهِ وَ مُ االلهُ مِن فَضْ ينَ بِماَ آتَاهُ رِحِ فَ

ونَ *  قُ زَ رْ ِمْ يُ بهِّ ندَ رَ يَاء عِ ا بَلْ أَحْ اتً وَ بِيلِ االلهِ أَمْ واْ فيِ سَ تِلُ ينَ قُ نَّ الَّذِ ــبَ سَ ْ لاَ تحَ وَ

مْ  فِهِ لْ نْ خَ ِم مِّ واْ بهِ قُ حَ ْ يَلْ ينَ لمَ ونَ بِالَّذِ ُ تَبْشرِ يَسْ لِهِ وَ مُ االلهُ مِن فَضْ ينَ بِماَ آتَاهُ رِحِ فَ

ونَ *  قُ زَ رْ ِمْ يُ بهِّ ندَ رَ يَاء عِ ا بَلْ أَحْ اتً وَ بِيلِ االلهِ أَمْ واْ فيِ سَ تِلُ ينَ قُ نَّ الَّذِ ــبَ سَ ْ لاَ تحَ وَ

أَنَّ االلهَ  لٍ وَ فَضْ نَ االلهِ وَ ةٍ مِّ مَ ونَ بِنِعْ ُ تَبْشرِ نُونَ * يَسْ زَ ْ مْ يحَ لاَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ أَلاَّ خَ
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أَنَّ االلهَ  لٍ وَ فَضْ نَ االلهِ وَ ةٍ مِّ مَ ونَ بِنِعْ ُ تَبْشرِ نُونَ * يَسْ زَ ْ مْ يحَ لاَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ أَلاَّ خَ





“إن جذوة الحق التي تضاء بدماء الشهداء لا 
ا  ا واندفاعً تنطفئ باستشهادهم بل تزداد تألقً

“إن جذوة الحق التي تضاء بدماء الشهداء لا 
ا  ا واندفاعً تنطفئ باستشهادهم بل تزداد تألقً

“إن جذوة الحق التي تضاء بدماء الشهداء لا 

على نحو يبهر العقول والألباب”.

[الشهيد القائد عصام براهمة]
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بسم االله الرحمن الرحيم
الحمــد الله رب العالمــين، والصلاة والســلام على ســيد   
المرســلين، وإمام المتقين، وقائــد المجاهدين محمد صلى االله عليه 
وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

الدين. أما بعد:

الشــهداء أرواح طاهرة تعيش بيننا، فرسان عرفوا الحق 
وسلكوا طريقه، عشقوا الشهادة وارتضوا أرواحهم الغالية ثمنًا 
للنــصر الأغلى في ســبيل االله وتحرير فلســطين كل فلســطين من 
الاحتــلال الصهيــوني، وتبقى دماؤهــم، أمانــة في أعناقنا، إذ لا 

تاريخ ولا عزة ولا كرامة لنا بدونهم.

شهيدنا القائد المجاهد عصام براهمة مجاهد من مجاهدي فلسطين الأوفياء،   
فــارس من فرســان حركــة الجهاد الإســلامي، حمــل البندقية في تســعينات القرن 
العشرين، في زمن الانتفاضة الأولى، وأســس مجموعات عشاق الشهادة العسكرية 
التابعــة لحركة الجهاد الإســلامي في الضفــة الغربية، واســتطاع أن يطارد ويلاحق 
العــدو الصهيــوني في أكثر من بقعة من أرض فلســطين الطاهرة ويؤســس لمرحلة 
جديدة من أســاليب الصراع مع العدو الصهيوني. ولقد كان الشــهيد القائد عصام 
ا إلى العدو  براهمة خير غارس لمعاني التضحية والفداء وتوجيه الرصاصة دائماً ودومً
ا: “يا أهلنا  الصهيوني، كيف لا؟! وهو من كتب في وصيته قبل أكثر من عشرين عامً
في غزة مغاويرنا، يا أبطالنا في غزة: نناشدكم باسم الشهداء وباسم الجرحى وباسم 

شر
النا

مة 
قد

م



10

ا، وأن تتركوا كل خلاف وأن  ا واحدً المعتقلين وباســم كل المجاهدين أن تقفوا صفً
توحدوا صفوفكم، فلا أحد يستفيد مما وقع بينكم غير بني صهيون، ولا مثير للفتن 
غير مخابرات يهود، فكونوا على قدر تحمل المسؤولية، وكونوا على يقين وكونوا على 
ثقة تامة بأنه لا نصر لنا إلا بالقرآن، بأنه لا قوة لنا في وسط الخلافات والمنازعات”.

إن هــذا الكتــاب (عصــام براهمة، شــهيد مــع ســبق الإصرار) هو طبعة   
جديدة وفريدة، مزيدة ومنقحة لكتاب أصدرته الجماعة الإســلامية الإطار الطلابي 
لحركة الجهاد الإســلامي في العام 1993م عن حياة الشــهيد القائد عصام براهمة. 
ومؤسسة مهجة القدس تنشر هذا الكتاب في الذكر الثانية والعشرين لاستشهاد 
مؤسس مجموعات عشاق الشهادة الشهيد القائد عصام براهمة وفاءً وعرفانًا لجهاده 
وتضحياتــه في مســيرة الجهــاد والمقاومة، ومحاولــة لتوضيح الحقيقة لأبناء شــعبنا 
الفلســطيني وأمتنا المجاهدة الصابرة ممن يحاول وللأســف طمس الصورة المشرقة 
لمســيرة ومسار الشهيد القائد عصام براهمة من خلال تبني العمليات الجهادية التي 

قام بتنفيذها مباشرة وأوقعت خسائر مباشرة في العدو الصهيوني.

كما ويسعدنا أن نتقدم بعظيم الشكر والعرفان لوالدة الشهيد القائد عصام   
براهمة الحاجة (أم هشــام) على سعة صدرها وتزويدنا بأرشيف وثائقي من الصور 
والأوراق للشــهيد القائد عصام براهمة، فجزاها االله كل خير وأجزل لها المثوبة على 
صبرها وجهادها وعطائها. وكل الشكر والتقدير للأخ المجاهد المبعد عطا فلنة (أبو 
جهاد) رفيق درب الشهيد القائد عصام براهمة في مسيرة مجموعات عشاق الشهادة 
العســكرية على دعمه وتشــجيعه لطباعة الكتاب وإثرائه بشهادة حية عن محطة من 
محطات العمل الجهادي المقاوم لمجموعة عشاق الشهادة وتنفيذها للعملية الجهادية 
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في مستوطنة متتياهو  الجاثمة على أرضنا بمحافظة رام االله.

ا بوركت لك الشــهادة يا عاشــق الأرض والشــهادة، أيها الفارس  وختامً  
عصام براهمة. لك رضى االله ورســوله، والرحمة لك ولكل الشهداء، وإن كان لابد 
من كلمات نختم بها صفحات مجد الشــهيد القائد عصــام براهمة نقتبس كلمات مما 
“ورد في دفتر مذكراته: “ورد في دفتر مذكراته: “إن التضحية هي شرف الإنسان وهي شرف الحياة، فما دامت 

ا فيجب أن يصرف النظر عن الشــكل الفاجــع والمؤلم الذي يفرضه  التضحية شرفً
عليها الظلم والطغيان، فمهما لقي المجاهد من عناء وتعب ونصب فإن ذلك كأنه لم 
ا، فإن كرامة وتكريم االله له بمثابة النسمات الباردة التي  يكن عندما يلقى االله شــهيدً

تطفئ حرارة التعب”.
الناشر
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بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين على نعمة الإيمان والوعي والثورة   
وا االلهَ  دُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ نِينَ رِجَ مِ ُؤْ والشهادة . قال تعالى: ﴿مِنَ المْ

﴾ يلاً بْدِ وا تَ لُ ا بَدَّ مَ رُ وَ نتَظِ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ ن قَضىَ نَحْ م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ عَ
وا االلهَ  دُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ نِينَ رِجَ مِ ُؤْ والشهادة . قال تعالى: ﴿مِنَ المْ

﴾ يلاً بْدِ وا تَ لُ ا بَدَّ مَ رُ وَ نتَظِ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ ن قَضىَ نَحْ م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ عَ
وا االلهَ  دُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ نِينَ رِجَ مِ ُؤْ والشهادة . قال تعالى: ﴿مِنَ المْ

صدق االله العظيم. [الأحزاب: 23].

السلام عليك يا سيد الخلق والمرسلين، السلام عليك يا   
رسول االله، والصلاة والسلام عليك وعلى من تبعك من الشهداء 

الأبرار وعلى آلك وصحبك ومن تبعهم إلى يوم الدين.

السلام على روحك الطاهرة يا سيدي عصام براهمة يا شهيد الحق والحرية،   
يا شهيد ثورة الحجارة والبندقية والعبوات الناسفة التي نسفت جنود الاحتلال من 

أرضنا وسمائنا وبحرنا ومن قدسنا.

تحية إجلال وإكبار لك يا معلمي ورفيقي في طريق الجهاد والاستشهاد في   
يومــك المبارك. قائدي عصام! أنا دائما أفتخر بــك وبعملك البطولي الذي ينم عن 
ا.  قائــد كبير. كبير بإيمانه ووعيه وجهاده وتضحيته وحبه لفلســطين و للناس جميعً
علمتنا الشجاعة والعطاء بكرمك وزهدك بهذه الحياة الدنيا، كنت تعطي ولا تأخذ، 

ا. ا ولا حمدً ولا تنتظر من أحد لا شكرً
لطالما تمنيت أن تلقى االله وأنت شهيد. أحببت لقاء ربك فأحب لقاءك مع   

النبيين والصديقين والشهداء في عليين إن شاء االله.
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التحية كل التحية لأهلك الصابرين الذين وهبوك لدينك ووطنك، وهبوك   
ا . شكرا لعائلتك المعطاء، وجزاكم االله عنا كل  ا جسورً ا أسدً لنا، وهبونا بطلاً مقدامً

ا لك عنزة( 1)  يا من احتضنت عصام في بيوتك وسهولك وجبالك. خير، شكرً

ســيدي عصام! نحن نفتقدك اليوم؛ لأننا بحاجة لأمثالك. ماذا أُخبرك؟   
ود ولا ناصر لها إلا االله. الأرض تغتصب وتصادر  القــدس التي حاربت لأجلها تهُ
كل يــوم وتــزرع فيها المغتصبــات. الأسر الذين كانــوا همك الدائم مــا زالوا في 
السجون، وهاهم يخرجون إلينا كل يوم منهم الشهيد ومنهم المريض. والخط الأحمر 
الــذي حافظــت عليه حتى لحظاتك الأخيرة وهو عدم قتل المســلم لأخيه المســلم 
ا. أنت الحي عند االله، ونحن ننتظر  ولأبناء وطنه وجلدته اُنتهِك وقتلنا بعضنا بعضً

الموت.

كان لســانك رطبًا بذكر االله وتُذكرنا بــاالله كل وقت وكل حين، ومن رآك   
يذكر االله سبحانه. عشت في السجون تسع عشرة سنة وأنا أغبطك على نعمة الشهادة 

وما زلت أنتظر اللقاء معك ومع كل شهداء الأمة.

ســيدي عصام! لروحــك الطاهرة منــي كل التحية والمحبــة والاحترام،   
ولروحك التحية من حركة الجهاد الإسلامي عشاق الشهادة التي أحببتها وأحبتك 
التي لم تعمل مع غيرها بعد أن تركت حركة فتح ولم يسبقك أحد في هذا النوع من 

العمليات الجهادية بانتفاضة الحجارة.

( 1) عنزة: قرية فلســطينية تقع بين مدينتي جنين التي تتبــع إداريًا لها وتبعد عنها 16 كم إلى 
الشمال ومدينة نابلس التي تبعد عنها 25 كم إلى الجنوب.
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عصــام! لروحك كل التحية من الأخ المجاهد محمد فوزي فلنة من داخل   
.سجنه الذي ننتظر حريته، فك االله أسره وأسر جميع إخواننا الأسر

ولــك كل التحية من قرية صفا( 1) التي كانت تحتضنــك في أيام مطاردتك والتي 
ا منا وأكثر، لك  ا، لك التحية من أهلي الذين كانوا يعتبرونك واحدً كنت تحبها كثيرً
ا وهو يحبك ويشتاق إليك،  التحية من العبد حســين سالم فلنة الذي كنت تحبه كثيرً

ا . كنت دائماً تقول لي أريد أن تحضر معنا عبد إلى عنزة؛ لأنهم سيحبونه كثيرً

واالله مهما تحدثت عنك لن أعطيك حقك يا عاشق الشهادة، واالله لم أشعر   
بطعم الحياة إلا وأنا أشاركك حياتك الجهادية التي عشتها من قبل وسأبقى أذكرها 

ما حييت.
أخوك المشتاق لك، عاشق الشهادة
ا وظلماً المبعد إلى غزة قسرً

“عطا فلنة “عطا فلنة “أبو جهاد”

( 1) صفا: قرية فلسطينية تتبع إداريًا لمحافظة رام االله والبيرة.
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بسم االله الرحمن الرحيم 
كــم هو صعــب أن يكتب الإنســان بالحبر الجاف عن شــهيد   
كتــب قصة حبه للإســلام والوطن بدمــه الزكي المعطــر، ودفع روحه 

الطاهرة ثمنًا لهذا الحب المقدس.

كــم هو صعب أن نكتب عن شــجاعة من تنحني الشــجاعة   
عرفانًا له ورهبة منه.

كم هو صعب أن نكتب عن حياة من أعطى الحياة معنى الحياة.  
مــا أصعب أن نكتب نحــن الأحياء الأموات عن الشــهداء الأحياء، لكن الأمانة   

والواجب تدفعنا لهذه المحاولة رغم صعوبتها.

فمن الواجب علينا أن نكتب كل شيء عن شهدائنا وننشره بين الناس ونخبئه بين   
ضلوعنا وفي شراييننا حتى نحفظه للأجيال القادمة حتى يعلموا أن مدرسة الإسلام مازالت 
تخرج الأبطال كما كانت تخرجهم في زمن الرسول تخرج الأبطال كما كانت تخرجهم في زمن الرسول  وأنها ستبقى كذلك إلى يوم الدين؛ لأن 

ا وصافيًا؛ لأن االله تكفل بحفظه. قال  النبع الذي نهل منه الجيل الأول مازال وسيبقى محفوظً
[الحجر: 9]. ﴾ ونَ افِظُ َ هُ لحَ ا لَ إِنَّ رَ وَ كْ نَا الذِّ لْ نُ نَزَّ إِنَّا نَحْ

ا وصافيًا؛ لأن االله تكفل بحفظه. قال  النبع الذي نهل منه الجيل الأول مازال وسيبقى محفوظً
ونَ افِظُ َ هُ لحَ ا لَ إِنَّ رَ وَ كْ نَا الذِّ لْ نُ نَزَّ إِنَّا نَحْ

ا وصافيًا؛ لأن االله تكفل بحفظه. قال  النبع الذي نهل منه الجيل الأول مازال وسيبقى محفوظً
تعالى: ﴿

من الواجب علينا أن نعلم أطفالنا أن البطولة لم تنقطع بعد خالد بن الوليد وصلاح   
الدين الأيوبي، بل مازالت متدفقة كشلال هادر. علينا أن نؤكد لأطفالنا وللعالم أجمع أن بعض 
أبطال الإسلام في هذا العصر وفي هذه الأيام قد سطروا على أرض فلسطين صفحات من مجد، 

صفحات من البطولة والتضحية تشابه ما قام به أبطال الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين.
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فهذا الشــهيد المجاهد رائد الريفي( 1) أحد فرســان حركة الجهاد الإســلامي في   
ا،  ا االله أكبر وهو يعرف نهايته تمامً فلسطين يهاجم بسيفه جموع الأعداء في عقر دارهم صارخً
يعرف أن نهايته ســتكون رصاصة جبانة وربما زخة مــن الرصاص الغادر يمزق قلبه العامر 

بالإيمان حتى اليقين. 

والأمثلة كثيرة على البطولات والتضحيات التي قدمها ويقدمها أبطال وفرســان   
حركة الجهاد الإســلامي في فلسطين قد لا يتســع المجال هنا لذكرها أو تفصيل القول فيها. 
ويجيء هذا الكتيب وثيقة حوت مآثر واحد من هؤلاء الشهداء الأفذاذ الذين نذروا حياتهم 
لخدمة إسلامهم، وجعلوا أرواحهم فد لأمتهم، ومدوا أجسادهم ليعبر فوقها الآخرون. 
عرفوا غايتهم فأصروا عليها، وغذوا الســير إليها، فكانوا شــهداء مع ســبق الإصرار وكان 
شــهيدنا المجاهد عصام قائدهــم الذي فجر برصاصــه ركود هذا الصمــت الثقيل، وأيقظ 

لفا. بشهادته ضمائر كانت ميتة، وقلوبًا كانت غُ

ا بقدر مــا جاء استشــهاده نقطة تحول عند كثير مــن المترددين  جــاء جهــاده متفردً   
والمتشــككين الذين صدموا بصموده، وذهلوا ببطولته، فتبدد خوفهم وتلاشــت أوهامهم، 
ا للشــهادة، طلابًا للجنة. وإذا هم يصرون على  فإذا هم يتخرجون من مدرســة عصام عشاقً

(1 ) الشــهيد المجاهــد رائد محمد الريفي: مــن مواليد حي الدرج بمحافظــة غزة وهو أحد 
مجاهدي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استشهد بتاريخ 1992/03/17م بعد قيامه 
بتنفيذ عملية طعن بالســلاح الأبيض في عيد المســاخر الصهيوني أثناء خروج عدد كبير من 

الصهاينة من مدرسة في مدينة يافا المحتلة أدت إلى مقتل 4 صهاينة وإصابة العشرات.
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الشهادة إصرار من رأ بعينه مكانته ومنزلته عند االله، عرفوا غايتهم فما وهنوا ولا استكانوا، 
بل اندفعوا بإيمان وعزم وتصميم. ليكونوا بحق شــهداء مع ســبق الإصرار، ونقصد أولئك 
ا ولم يلتقوهــا مصادفة، بل اختاروهــا طواعية وكان  الذيــن لم تفرض عليهم الشــهادة فرضً
. شــهداء عشقوا الشهادة  بإمكانهم أن يختاروا شــيئًا آخر غيرها كالهرب أو الاستســلام مثلاً

بصدق وبحثوا عنها بحرارة حتى وجدوها فعانقوها بشوق عظيم وعارم.

من أجل ذلك فإننا نؤكد أن شهيدنا القائد عصام براهمة هو من هذا الطراز الرفيع،   
من طراز الشــهداء مع ســبق الإصرار. وحتى ندرك هذا المعنى العظيم لابد لنا أن نقرأ كل 

حرف في هذا الكتاب وننظر ونتأمل في كل صورة من صور شهيدنا البطل.
ا في  ا مع سبق الإصرار من حمل السلاح وقرر أن يعيش مطاردً كيف لا يكون شهيدً  

الجبال؟!

ا مع ســبق الإصرار من ســجل وصيته في شريط (كاســت)  كيف لا يكون شــهيدً  
ا فيها أنه راحل إلى االله، إلى الجنة، إلى الشهادة؟ ! مؤكدً

ا مع سبق  كيف لا يكون شهيدً  
الإصرار من كتب في مذكراته:   

يرنا ما بين النصر والشــهادة نختار الشهادة على النصر، فالشهادة فيها  * "إذا ما خُ  
لقاء االله رب العالمين ملك الملوك الذي بيده ملكوت السموات والأرض".

* "يا شهادة في سبيل االله تتجلى في سماء الوطن أريد أن أضمك إلى صدري قبل أن   " *  "

يقطعوا ذراعي، أريد أن أقبلك قبل أن يفرضوا الضرائب على القبلات، يا شــهادة في ســبيل 
االله أبحث عنك بين الأزقة. في الأودية. في ساحات المساجد".
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ا مع ســبق الإصرار من حــاصره مئات الجنــود المدججين  كيــف لا يكون شــهيدً  
بالســلاح المدمر وطلبوا منه تســليم نفســه فلم يتردد ولم يتلعثم في الرد عليهم، بل كان رده 
ا يحرق صدورهم وقلوبهم المجرمة الآثمة، وحتى بعد أن  ــا ومدويًا. كان رده رصاصً واضحً
أطلقوا الصواريخ التي دمرت المنزل لم يفكر شــهيدنا المقدام عصام بالتراجع؛ لأنه الباحث 
ا مع  عن الشــهادة والعاشــق للشهادة؛ لأنه الشهيد مع ســبق الإصرار. كيف لا يكون شهيدً
لمجموعته المسلحة والخلايا العسكرية التي " لمجموعته المسلحة والخلايا العسكرية التي " لمجموعته المسلحة والخلايا العسكرية التي  "ســبق الإصرار من اختار اسم "ســبق الإصرار من اختار اسم "عشاق الشهادة

كان يشرف عليها في إطار حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؟ !.

ا مع سبق الإصرار من ترك خطيبته تنتظر يوم الزفاف، وذهب  كيف لا يكون شهيدً  
يقارع الأعداء ليس في منطقة جنين وحدها، بل في منطقة رام االله والخليل؟!.

طوبى لك يا عصام. طوبى لك يا عاشق الشهادة وهنيئًا لك بها، لك منا كل الحب   
والوفاء ونســأل االله أن يثبتنا على هذا الدرب وأن لا نخون ولا نجبن ولا نتراجع حتى نلقاه 

سبحانه ونحن شهداء، عاشقين للشهادة، مصرين عليها.

ونقسم أننا سنبقى ظامئين عند الينابيع الحزينة، سوف نبقى ظامئين حتى قيامتهم   
مع الفجر الذي حضنوه رؤيا لا تموت ولا يذوب لها حنين.

جنين– جنين– جنين الجماعة الإسلامية 
الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي
الجمعة الموافق 1993/04/02م
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"الشهادة أسمى وثيقة وأنصع بصمة في سجل التاريخ وإن دم 
الشهيد درع يقي الأجيال القادمة"
[الشهيد القائد عصام براهمة]

ول
الأ

ل 
فص

ال

حياته وجهاده



22

الميلاد والنشأة:  

ولد شــهيدنا المجاهد عصام عزيز براهمة في قرية عنزة قضاء جنين بتاريخ   
الخامــس من مايو/أيار 1963م، ونشــأ في ظل أسرته المكونة من ســتة أفراد ويأتي 

ترتيبه الثاني من حيث العمر، له ثلاثة إخوة وأختان. 

ترعرع الشــهيد الفارس عصام في ظل قريته الصغيرة حيث البيئة القروية   
الهادئــة والعادات والتقاليــد الأصيلة وحيث الحياة الزراعية والرعوية. ونشــأ منذ 
ا بالدين  صغــره على حــب القريــة والأرض والوطن، وكان منــذ صغره متمســكً
ا يحــب جميع الناس، وعندما أكمل السادســة من العمر  وتعاليمه الســمحة، خلوقً
التحق بمدرســة القرية وبدأ المرحلة الابتدائية فيها، وكان من التلاميذ المتفوقين في 
ا، وقد عرف بالشجاعة منذ نعومة أظافره حيث تميز  دروسهم، طالبًا مهذبًا ونشيطً
بالجرأة والقوة الكبيرة. وبعد أن أنهى المرحلة الإعدادية في قريته الصغيرة انتقل إلى 
مدرسة قرية سيلة الظهر المجاورة لقريته حيث يوجد في هذه القرية مدرسة ثانوية. 

المشوار الجهادي:  

خلال مرحلة دراســته الثانوية كان لشهيدنا المجاهد عصام دور بارز على   
صعيد النشاط السياسي، حيث كان ينظم الإضرابات ويقود المظاهرات التي كانت 
ا على الاحتلال، وبعد أن أنهى دراســته الثانوية انخرط  تخرج من المدارس احتجاجً
في صفــوف حركــة فتح حيث لم تكن قد ظهرت حركة الجهاد الإســلامي بشــكل 
فاعــل ومؤثر، وقام خلال هذه الفترة بتنظيم آخرين مكونًا بذلك خلية عســكرية، 
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وقام بتدريبهم على الســلاح، وقد اشتهر بمهارته في التدريب ودقته في التصويب، 
وبالرغم من اهتماماته السياسية فإن ذلك لم يمنعه من مواصلة تعليمه فالتحق بكلية 
المجتمــع العصرية في رام االله وكان يدرس هندســة ديكور، ويعتبر شــهيدنا المقدام 
عصــام أول شــاب في قريته ينخــرط في العمل العســكري. وبعد مرور ســنة على 
دراسته في كلية المجتمع العصرية تم اعتقاله وذلك عام 1986م، وكانت هذه المرة 
الثالثــة التي يتم فيها اعتقاله حيث اعتقل أول مرة في مدينة جنين أثناء اشــتراكه في 
مظاهرات عارمة ســنة 1982م وقد اعتقل مرة ثانية عــام 1984م، ولكنه في المرة 
الأولى والثانية لم يمكث في السجن فترة طويلة، بل كان يخرج ليكمل المشوار ويتابع 
حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة أربع _ حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة أربع _ حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة أربع  _نشاطه السياسي، لكنه في هذه المرة _نشاطه السياسي، لكنه في هذه المرة _أي الثالثة

ســنوات بالإضافة إلى سنتين مع وقف التنفيذ، وأثناء وجوده داخل السجن لم تفتر 
عزيمتــه ولم تلن قناته بل واصل نضالاته وراء القضبان مما أثار حقد وغضب إدارة 
السجن عليه حيث كان يعاقب باستمرار بحرمانه من زيارة الأهل لفترة طويلة أو 
وضعه في زنزانة انفرادية، ولكن هذه الأســاليب الخسيســة لم تكن تنال من كبريائه 

وشموخه.

طريق الجهاد الإسلامي:  

عندما تفجرت الانتفاضة المباركة في الســادس من أكتوبر/تشرين الأول   
ا في عرينه وراء القضبان،  من العام 1987م كان شهيدنا المجاهد عصام لا يزال قابعً
ا في صفوف  وكان خلال فترة اعتقاله وحتى الشهور الأخيرة قبل الإفراج عنه ملتزمً
حركــة فتح، وأثنــاء وجوده في الســجن اتصل بشــباب حركة الجهاد الإســلامي 



24

وحاورهم وناقشــهم ووجد عندهم ما يتلاءم مــع فطرته وعقيدته وطموحه، وبما 
أنه إنسان مخلص ومتجرد فلم يتردد في الالتحاق بصفوف حركة الجهاد الإسلامي 
في فلسطين بعد أن وجد أن أطروحات هذه الحركة لا تختلف قيد أنملة عما يجول في 
خاطره. والجدير بالذكر أن شــهيدنا المقدام عصام وأثناء وجوده في صفوف حركة 

فتح داخل السجن كان يتميز بتدينه و يؤم إخوانه في الصلاة ويخطب بهم الجمعة.

رحلة الانتماء والعمل العسكري:  

عندما خرج شــهيدنا الفارس عصام من السجن فوجئ أهل القرية أنه قد   
ترك حركة فتح والتحق بصفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وكان معظم 
شــباب قرية عنــزة في تلك الفترة يعتبرون من أنصار حركة فتــح، وكانوا ينتظرون 
خروج الشــهيد القائــد عصام لِيُنظم صفوفهم، لقد خرج الشــهيد المجاهد عصام 
من الســجن يوم الخميس الســابع عشر من مايو/أيار 1990م، وكان هذا التاريخ 
نقطة تحول في حياة أهل القرية، ولقد حاول شباب القرية جميعهم أن يقفوا في وجه 
شهيدنا المجاهد عصام ويمنعوه من نشر أفكار حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 
والعمل لصالحها وتحت رايتها، لكن كل المحاولات باءت بالفشــل وتحطمت على 
صخرة صمود الشهيد المجاهد عصام وقناعاته الراسخة بالحل الإسلامي الجهادي، 
وقد تعرض إلى ضغوط كثيرة لثنيه عن الســير في طريق الجهاد، لكنه لم يكن يعبأ بما 

ا كلما ازداد الضغط. ا وعنفوانًا وعنادً يلاقي، بل كان يزداد إصرارً

لم يكن شــهيدنا الفارس عصام يحب الظهور كما يفعل بعض الشباب، بل   
ا في الجناح  كان يمارس نشــاطه العســكري بسرية تامة، ورغم أنه كان مسئولاً كبيرً
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العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين (جناح عشاق الشهادة) إلا أن ذلك 
لم يمنعه من المشــاركة في المواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني وغالبًا ما يكون 

في مقدمة المظاهرات.

ورغم نشــاطه الســياسي والجهادي لم ينس شــهيدنا القائــد عصام حياته   
العائلية وأموره الشخصية حيث كان لوالده غنم كثيرة، وكان شهيدنا البار يساعد 
والده في رعي الغنــم وفي الأعمال الزراعية كحراثة الأرض وقطف الزيتون. وبعد 
عام من خروجه من السجن خطب فتاة من قريته في 5 مايو/أيار من العام 1991م 
وكان ذلــك التاريخ ذكر ميلاده، وفي هذه الأثناء التحق شــهيدنا المجاهد عصام 
بجامعة القدس المفتوحة ليدرس إدارة أعمال، وبدا خلال هذه الفترة مثال الطالب 
الخلوق والبطل الشــجاع والابن البار والخطيب المخلــص الوفي. وبعد مرور فترة 
من الزمن على انخراطه في العمل السياسي والعسكري بدأت المخابرات الصهيونية 

بمراقبته وتتبع أخباره عبر عملائها.

وفي الخامــس من يوليو/تموز 1992م داهمت قوات الاحتلال الصهيوني   
منزل شــهيدنا المجاهد عصــام من أجل اعتقاله، لكنها فشــلت في ذلــك وبعد أن 
منيت المخابرات بالفشل طلبت من أهله تسليمه لهم، لكنه رفض ذلك ومنذ ذلك 
ا على  ا آخر. طريق المطاردة، لقد فضل أن يعيش مطاردً التاريخ اختط لنفســه طريقً
أن يســلم نفسه لليهود فريســة سهلة. فضل أن يلتحف الســماء ويفترش الأرض، 
فضل حياة العزة والإباء على حياة الذلة والهوان والاستسلام، فضل الكهف المظلم 
المــليء بالأفاعي مع العزة والكرامة على القصور والفراش الوثير مع الذل والهوان، 
لقد اختار طريقه بقناعة راســخة، وكان يعرف معالمها ونهايتها، لقد كان يعرف أن 
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الكهف ملجؤه والصخور والأشــجار أصدقاؤه، وأن الترقــب والحذر الدائم هو 
الســلاح الفعال في حياة المطارد، وسرعان ما اعتاد شــهيدنا القائد عصام على حياة 
المطاردة والمواجهة المكشوفة مع قوات الاحتلال الباغية، لقد ألف هذه الحياة رغم 
قسوتها؛ لأن هذه الحياة (حياة المطاردة) لم تخلق إلا لمثل هذا البطل ولأن هذا البطل 
لم يخلق إلا لمثل هذه الحياة، ولقد حاول أهله جاهدين أن يقنعوه بتسليم نفسه، لكنه 
رفــض هذه الفكــرة، ولم يقتصر الأمر على أهله، بل شــارك في هذه المحاولة الكثير 
من أهل القرية ظنًا منهم أنهم يقدمون بذلك النصيحة لشهيدنا المقدام، ولم يكونوا 
يعلمون أن حساباته تختلف عن حساباتهم، وكان يردد باستمرار أن من اختار درب 
الجهــاد والاستشــهاد لا يهمــه أي شيء لا مال ولا بنون ولا دنيــا ولا أي شيء غير 
ا ضد الصهاينة، وأصبح  الجهاد في سبيل االله، ومنذ ذلك الحين أعلنها حربًا ضروسً
المســئول العســكري لحركة الجهاد الإســلامي في فلســطين في منطقة جنين، وكان 
ن المجموعات العسكرية، وقد أطلق على هذه  وِّ كَ يدرب المجاهدين على السلاح ويُ
وبدأ يشن حربًا لا هوادة فيها " وبدأ يشن حربًا لا هوادة فيها " وبدأ يشن حربًا لا هوادة فيها  "المجموعات العســكرية "المجموعات العســكرية "مجموعات عشاق الشهادة

ضد الأعداء من الصهاينة المحتلين.

لم يقتصر دور شهيدنا القائد عصام على التخطيط والتوجيه، بل كان يشترك   
في معظم العمليات العســكرية التي تحدث في منطقة جنين، ولقد أبدع على صعيد 
العبوات الناســفة حيث كان يزرعهــا على طريق جنين–نابلــس ويصطاد الجيبات 
ا؛ لأنه كان يتحكم بتفجير العبوة الناسفة يدويًا، وهذا الأسلوب  العسكرية اصطيادً
النوعــي في حينــه أد إلى قتــل وجرح الجنود الصهاينة لاســيما أن هــذا النوع من 
ا في تلك الفترة. ولقد أدرك العدو خطورة  العمليات لم يكن أحد قد عمل بها سابقً
ا يزرع الموت في كل مــكان ويصطاد منهم العديد ويبث  بقــاء مثل هذا البطل طليقً
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الرعــب في قلوبهــم ولذلك قرر جهــاز المخابرات اللعين مطاردته بشــكل مكثف 
ودائــم من أجــل إلقاء القبض عليه أو عــلى الأقل إبقائه في حالــة دفاع عن النفس 
وشل قدرته على التفكير بالمهاجمة، ولكون المخابرات كانت تفشل في كل محاولاتها 

للقبض عليه.

شديد التدين، حذر   
له حس جهادي عميق:  

حدث أحد المجاهدين أن الشهيد القائد عصام براهمة كان شديد التدين،   
ــا في تعامله مع أبناء  ا، له حس جهادي عميق، نظيفً يكثــر من تلاوة القرآن، حــذرً
ا من لمعان ســيرته واحترامه بين  شــعبه حتى مع الذين حاولــوا التضييق عليه خوفً

الناس وتأثيره عليهم خاصة الفتية والنشء من أبناء قريته والقر المجاورة.

ذات يوم وصلت أنباء عن انتشــار عســكري ومراقبة وحواجز عسكرية   
بالقرب من مســقط رأس الشــهيد القائد عصام، فتعاون بعــض الإخوة وبطريقة 
ا عن المكان للحفاظ على حياة ذلك المجاهد الكبير  سرية على تأمين مكان آمن بعيدً
والذي يحتاج إليه الجميع. فتم نقله مع المساء إلى الجبال المحيطة ومن ثم واكبه أحد 
الإخوة إلى مكان يبعد عن قريته مسافة 6 كم تقريبًا، وفي أحد الأودية الوعرة أوقف 
شهيدنا القائد عصام السيارة التي كانت تقله ونزل وطلب منهم العودة، وهمس في 
أذن أحدهم أنه سيبيت هنا في هذا الوادي عدة ليال، وطلب منه مرافقته ليعلم مكان 
ا أمام  اختبائه وليوصل له الطعام بعد ثلاثة أيام، فســار معه ذلك الشــاب ووقفا معً
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صخرة كبيرة، فطلب شــهيدنا المجاهد عصام من الشاب مساعدته لإزالتها فوافق 
الشــاب باستغراب شديد، وبعد عناء أزيحت الصخرة فإذا هي بوابة لكهف عميق 
قديم، دخل شــهيدنا القائد عصام إلى داخل الكهف وأضاء شمعة كانت بحوزته، 
فأضاءت بعض جوانب الكهف وأخرج من جيبه بعض قطع الخبز وكمية من الماء 
وكمية قليلة من الطعام المتواضع وأنزل عن عاتقه رشاشــه المعبأ بالرصاص وحمل 
بيمينــه القرآن وطالب رفيــق دربه أن يغلق الكهف بتلك الصخــرة وألا يعود إليه 
ا، وقال: كان يقرأ القرآن ويتقرب من االله بالإكثار من  إلا بعــد 3 أيام وألا يخبر أحدً
ا إلى قريته وبعد ثلاثة أيام  الصــلاة والذكر ففعل رفيق دربه مــا أمر به، وعاد حائــرً
ا ذلك الوادي بغرض التحطيــب الظاهري للتمويه ووصل مع  ركب دابتــه قاصدً
ا مــن أن يراه أحد، اقترب  ا عن المكان وتقدم خلســة خوفً المســاء وربط الدابة بعيدً
من الصخرة التي تشــكل باب الكهف فناد بصوت منخفض "عصام.. عصام" 
واقترب أكثر وأصغى لصوت الشهيد القائد وهو يرتل القرآن من كتاب االله بصوت 
ا بيده كتاب االله وأمامه  جميل، فأزاح الصخرة بعناء ودخل إليه بالطعام فرآه ســاجدً
الشمعة المشتعلة على يمينه، هالة من السكينة والوقار وإشراق من الخضوع والخشوع 

للعلي القدير.

تلك هي صورة من أيام عاشــق الشــهادة، وتلك هي صفحة شــفافة من   
عمق الإيمان.
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القائد عصام

ا أن تحملوا من بعدنا الأمانة وأن تسيروا  "وصيتي لكم جميعً

على طريق الشهادة والإيمان"
[الشهيد القائد عصام براهمة]
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عملية مستوطنة متتيياهو  

موقــع العملية: الطريق المؤدي إلى مســتوطنة متتياهو والواقعة بين قريتي   
خربثا وصفا بمحافظة رام االله. 

فرســان التنفيذ: أبناء الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبناء عشاق الشهادة،   
الشــهيد القائد عصام براهمة والأسير المحرر المبعد عطا فلنة والأسير المرابط محمد 

فلنة.

الزمان: مساء يوم الجمعة الموافق 1992/10/16م.  

الحصيلــة: مقتل مديــرة مجلس مســتوطنة متتياهو وهي مســئولة توطين   
المهاجرين الجدد في الكيان الصهيوني واسمها (يهوديت أوسترن) وجرح 9 آخرين 

بحسب اعتراف العدو الصهيوني.

في مساء يوم الجمعة الموافق 1992/10/16م توجه شهيدنا القائد عصام   
براهمــة ومعه اثنان من إخوانه المجاهدين وهما (عطا فلنة، محمد فلنة) لتنفيذ عملية 
"عسكرية في إحد المستوطنات الصهيونية في منطقة رام االله اسمها "عسكرية في إحد المستوطنات الصهيونية في منطقة رام االله اسمها "متتياهو"، وتقع 

هذه المســتوطنة على قمة جبل يطل عــلى قريتي خربثا وصفا، ففي الســاعة الثامنة 
ا من ليلة السبت توجه المجاهدون الثلاثة لتنفيذ العملية بواسطة عبوة  والنصف تمامً
ناسفة متوسطة الحجم من إعداد الشهيد القائد عصام، وقد أقلت المجاهدين سيارة 
من نوع فيات، وكان السائق هو المجاهد عطا فلنة، وعندما اقتربوا من المنطقة المقرر 

الزمان: مساء يوم الجمعة الموافق 1992/10/16م.  

الحصيلــة: مقتل مديــرة مجلس مســتوطنة متتياهو وهي مســئولة توطين   

فرســان التنفيذ: أبناء الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبناء عشاق الشهادة،   

موقــع العملية: الطريق المؤدي إلى مســتوطنة متتياهو والواقعة بين قريتي   
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أن تزرع فيها العبوة، نزل الشهيد القائد عصام ومعه الأخ المجاهد محمد فلنة وسارا 
بين الأشجار الكثيفة الموجودة على جانب الطريق وبقيت السيارة تسير على الشارع 
طريق خربثا، – طريق خربثا، – طريق خربثا،  الرئيــسي في المنطقة وهو الشــارع الذي يصل بين رام االله والقــدس 
وقد ذهب الأخ المجاهد عطا فلنة إلى قرية بلعين وصلى في مســجدها صلاة العشاء 
وعاد إلى موقع العملية، ولكنه لم يجدهما قد أنهيا المهمة، ودبر حيلة لكي يبقى قريبًا 
ا بعد إكمال المهمة حيث وضع الســيارة جانبًا وفتح غطاء  منهما للخروج بهما سريعً
ا لكــي يكون حجة له بالوقوف في هذه المنطقة،  الموتــور وأحدث بها عطلاً مصطنعً
وفي هذه الساعة حضر ميكانيكي سيارات وقال له هل تريد مساعدة؟ وماذا حصل 
ا أنه لا يوجد عطل والمشكلة سخونة  للسيارة؟ فرد عليه الأخ المجاهد عطا فلنة فورً
الماتــور، وذهب الميكانيكي على الفور. وظــل الأخ المجاهد عطا فلنة يروح ويجيء 
على الشارع قريبًا من المجاهدين ليقوم بمهمة المراقبة والحراسة وحملهما فور انتهائهما 

من زرع العبوة.

وفور نزولهما من الســيارة قام الشــهيد القائد عصام بحمل العبوة ولافتة   
(يافطــة) كبيرة من الكرتون كتب عليها: (لتعلم يا رابين أن هذه العملية ما هي إلا 
ضربة بسيطة ومقدمة لضربات أقو من مجموعة عشاق الشهادة الجهاز العسكري 
لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وهذه العملية هي انتقام للشهيد حسن براهمة). 
ا للشهيد القائد عصام واستشهد أثناء  وقد كان الشــهيد المجاهد حسن براهمة رفيقً
زرعه عبوة ناســفة بالقرب من قرية عنزة، وعندما اقترب شــهيدنا المجاهد عصام 
ورفيقه الأخ المجاهد محمد فلنة من النقطة المحددة لزرع العبوة وقف الأخ المجاهد 
محمــد فلنة بين الأشــجار في الجانب الآخر وربط الحبل حامــلاً اللافتة بينما واصل 
شهيدنا المجاهد عصام تقدمه بحذر حتى وصل النقطة المحددة وهي المفرق الذي 
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يدخل إلى المستوطنة ويقع هذا المفرق على منحنى (زاوية) ويوجد بالقرب من هذا 
ا من الشارع، وقف شهيدنا القائد  المنحنى شجرة خروب كبيرة تغطي أغصانها جزءً
عصام تحت الشجرة وكانت تســتره أغصانها الكثيفة وقام بزرع العبوة وتفخيخها 
بشكل محكم، وكانت العبوة مغطاة بأغصان الشجرة وبعد أن انتهى من زرع العبوة 
قام شهيدنا المجاهد عصام بوضع اللافتة في مكان بارز وبعيد نسبيًا عن مكان العبوة 
حتى لا تتلف نتيجة للانفجار والحرائق التي ستنجم عنه وبعد ذلك عادا أدراجهما 
إلى موقعهما في قرية صفا بالسيارة لكي يخليا المنطقة بسرعة قبل أن تنفجر العبوة في 

إحد سيارات الجيش الصهيوني أو المستوطنين. 

وصعدا جبلاً يشرف على موقع العبوة ويقع هذا الجبل فوق قرية (صفا)،   
وحــال وصولهما الجبل كان باص صغير يخرج من المســتوطنة، وما أن وصل مكان 
العبوة حتى اختلط صراخهم بدوي الانفجار وقطع السيارة المتطايرة في الهواء، وإذا 
بالنيران والحرائق تملأ المنطقة، ثم شــاهدوا بعد ذلك ســيارات الإسعاف والجيش 
ا عن مكان الحادث  والطائرات تصل المنطقة، عند ذلك انســحب المجاهــدان بعيدً
وتوجهــا إلى قرية صفا ليقضيا ليلتهما فيها. وأثناء الليل تم فرض نظام منع التجول 
عــلى جميع المنطقة القريبة من مكان الحادث وقد شــمل هــذا المنع قرية (صفا) التي 
يتواجــد فيها المجاهدون، وعند آذان الفجر خرج شــهيدنا القائد عصام من القرية 
ا نحو الخليل، وقد جاب معظم جبال تلك المنطقة وأمضى النهار وهو يمشي  متوجهً
، ثم واصل سيره حتى فجر اليوم الثاني وذلك من  حتى حل الظلام فاستراح قليلاً
أجل أن يخرج من الدائرة التي فرض عليها نظام حظر التجول، وقد ذكر شهيدنا أنه 
ا ولم  أثناء الليل وقريبًا من آذان الفجر جلس يســتريح تحت زيتونة، وكان الجو باردً

يكن معه ماء للشرب أو للوضوء.
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  وفي هذه اللحظات القاسية وإذا بنظره يقع على كومة من (الشادر) الذي 
يفرش تحت شجر الزيتون أثناء جمع المحصول حيث كان ذلك الوقت موسم قطف 
الزيتون، عند ذلك نهض شهيدنا القائد عصام وتوجه إلى الشادر ليغطي جسده من 
البرد، وكم كانت مفاجأته عندما وجد تحت الشادر جالونات بلاستيكية مليئة بالماء 
فحمــد االله على هــذه الكرامة وتناول الماء وشرب وتوضــأ وصلى الفجر ونام حتى 
بزغت الشــمس، وبعد ذلك واصل ســيره حتى وصل إلى بلدة دورا( 1)،  ومكث 

هناك يومين.

وأثناء وجوده في منطقة الخليل حدثت هناك عملية طعن جندي صهيوني،    
ولذلك قرر شهيدنا القائد عصام ترك المنطقة والعودة إلى قريته الشامخة عنزة، وقد 
نجح في الخروج من منطقة الخليل بعد أن سار ساعات طويلة في جبالها، وبعد ذلك 

استقل سيارة حتى وصل مدينة رام االله. 

وكان طوال هذه الفترة يمتشق سلاحه ويحمل أسلحة كثيرة، ولذلك قام   
بــشراء صندوق بصل من مدينة رام االله وفكك ســلاحه وأخفــاه داخل الصندوق 
وواصل مشــواره بالســيارة حتى وصل قرية صفا، ومن الجدير بالذكر أن شهيدنا 
القائد عصام كان يحمل عدة بطاقات هوية مزورة تحسبًا من حواجز ونقاط التفتيش 
ا ومطمئنًا برعاية االله وحمايته  ا واثقً المنتــشرة على امتداد الطرق الرئيســية. وكان دومً
لأوليائه الصالحين، يتنقل ما بين جنين ورام االله والخليل مع أخيه المجاهد عطا فلنة، 

( 1) دورا: بلدة فلسطينية تقع في جنوب الضفة الغربية وتتبع إداريًا لمحافظة الخليل، وتقع إلى 
الغرب من مدينة الخليل، وعلى بعد 6 كم منها.
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وكانا يحملان الأســلحة في ســيارتهما ويعبران الطريق بمعية االله ويخترقان الحواجز 
الصهيونية في القدس وغيرها دون أي سؤال أو تفتيش. وكان الشهيد القائد عصام 
دائماً يذكر إخوانه وهم ذاهبون إلى تنفيذ العمليات بقراءة القرآن، وهذا سر النجاح 
 : لهم. واعتاد الشهيد القائد عصام أن يقول لرفيق دربه الأخ المجاهد عطا فلنة دائماً
ا، أنا دائماً مستعد لخوض معركة قوية مع  "لن أستســلم ولن أعود إلى الســجن أبدً
جيش الاحتلال حتى آخر رصاصة معي واُستشهد". وفي المقابل كان الأخ المجاهد 
عطــا فلنة يحث الشــهيد القائد عصام ويصر عليه لكي يتــزوج من خطيبته في قرية 
ا وقالها أكثر من مرة إنه يرتاح فيها  صفا برام االله. وكان الشهيد يحب قرية صفا كثيرً
ويطمئن، وكان رد شــهيدنا على الأخ المجاهد عطا فلنة أنه بعد العملية ســيتزوج، 

ولكنه استشهد. 

وصــل الشــهيد القائد عصــام قرية عنــزة يوم الأربعــاء الســاعة الرابعة   
ا حافلاً بالمخاطــر، لكنه حافل  بعــد العصر يــوم 1992/10/21م. كان مشــوارً
بالانتصارات والكرامات والرعاية الإلهية، ولقد اســتفاد الشهيد القائد عصام من 
هذه التجربة حيث لاحظ تدفق الســيارات إلى منطقة الحادث بعد العملية ولذلك 
اســتنتج أنــه كان من المفــروض زرع أكثر من عبوة على طريق المســتوطنة من أجل 
تفجير أكبر عدد ممكن من الحافلات الصهيونية، وكان يقول إنه لو كان هناك عبوة 
أخر على نفس الطريق وعلى مســافة معينة من العبوة الأولى لشــكل ذلك ضربة 
ساحقة وعنيفة للعدو المجرم، ولذا كان شهيدنا القائد عصام يفكر بتنفيذ هذه الخطة 
ا في إعداد وزرع العبوات الناسفة، وله  ا وماهرً في المستقبل، وللعلم فقد كان متمرسً
باع طويل في هذا المجال وقد نجح في تفجير أكثر من عبوة على طريق جنين- نابلس 
بالقرب من قريته، وتســبب انفجار تلك العبــوات بإصابة أكثر من جندي خيبري 
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بجراح، وقد اعترف العدو ببعض هذه العمليات البطولية.

ا فإن هذه العمليــة كانت أول عملية من نوعها في الانتفاضة  وللعلم أيضً  
الأولى، وقــد شــاءت الأقــدار أن يلتقي الأخ الشــهيد القائد عصــام براهمة والأخ 
المجاهــد عطــا فلنة والأخ فواز عمرو من بلدة دورا بعــد العملية بأيام، وكان الأخ 
ا ويقول الحمد الله الــذي أكرمنا بهذه العملية المميزة والتي لم  فواز عمرو ســعيد جدً
يســبقنا إليها أحد. وبعد هذه العملية بدأت حركة حماس بقيادة الشــهيد المهندس 

يحيى عياش القيام بعمليات مشابهة لعمليات حركة الجهاد الإسلامي.
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استشهاد 
الشهيد القائد 
عصام براهمة

"يا شهادة في سبيل االله تتجلى في سماء الوطن، أريد أن أضمك 
إلى صدري قبل أن يقطعوا ذراعي، أريد أن أقبلك قبل أن 
يفرضوا الضرائب على القبلات، يا شهادة في سبيل االله أبحث 
عنك بين الأزقة في الأودية في الجبال في ساحات المساجد"
[الشهيد القائد عصام براهمة]
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معركة الشهادة:  

يوم الخميس الموافق 1992/12/10م كان الشــهيد القائد عصام براهمة   
يجوب شوارع القرية بصورة مكشوفة، وكان قد مر في شارع وسط القرية وزار أهله 
وأصدقاءه، وبعد آذان العصر توجه إلى منزل أحد أصدقائه بصحبة عدد من رفاقه 
حيث ذهبوا لتناول وجبة العشــاء، وبعد أذان المغرب صلوا جماعة بإمامة الشــهيد 
القائد عصام وأثناء وجودهم في هذا البيت حضر صديق آخر وطلب من الشــهيد 
القائد عصام مرافقته إلى مكان ما، وبالفعل ذهب معه بعد أن أخبر أصدقاءه أنه لن 
ا، وكان بيت هذا الصديق الذي رافقه الشــهيد القائد عصام يقع في أول  يغيب كثيرً
البلد من جهة الشــارع الرئيسي وقريبًا من الدوار الرئيسي، بل على الدوار مباشرة، 
إن اســتجابة الشــهيد القائد عصام للذهاب إلى هذا المنــزل تعتبر مغامرة؛ لأن مثل 
ا على مطارد مثل شهيدنا المجاهد عصام بسبب موقعها غير  هذه المنازل تشكل خطرً

الآمين.

وما أن دخل شهيدنا القائد عصام إلى هذا المنزل حتى كانت القوات الخاصة   
تحيط به من كل جانب، وكانت هذه القوات قد تمكنت من دخول القرية في شاحنة 
عربيــة مليئة بالكراسي وتنك الزيت، وكان ســبب دعوة الشــهيد القائد عصام إلى 
هذا المنزل وجود شاب من نابلس يدعي أنه من مجاهدي أحد الفصائل الفلسطينية 
ويريد مقابلته لأمر هام وفور تطويق المنزل من قبل القوات الخاصة بدأت السيارات 
العسكرية تتدفق إلى القرية بأعداد كبيرة ترافقها سيارات الإسعاف وعدد كبير من 
ســيارات الضباط بالإضافة إلى طائرتين مروحيتين حطت في الســهل القريب من 
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ا كما  القريــة، في هذه الأثناء بدأت مكبرات الصوت تطالب أهل المنزل بإخلائه فورً
ا يديه للأعلى ووجهه للخلف مؤكدين  تطالب شهيدنا القائد عصام بالخروج رافعً
له بأســلوب ســاخر أنه لا مجال للمقاومة، ومــا أن أكمل أهل المنــزل الخروج منه 
ا  ا وواضحً حتى جاء رد شهيدنا المقدام عصام على هذا النداء الشيطاني اللعين عنيفً

ومدويًا.

  لقــد جــاء رده رشــقات مباركة من بطــل مطارد ومظلــوم ومتمترس في 
أكناف بيت المقدس يقارع اليهود نيابة عن أمة الإســلام الغارقة في سباتها العميق، 
وقد استطاع هذا البطل بعون االله قتل قائد القوات الخاصة وذلك منذ بداية المواجهة 
واســم هذا القائد (ساســان مردخاي) وقد جرح بالإضافة إلى هذا القائد عدد من 
الجنــود الذين بدأوا يصرخون ويبكون كالكلاب التي يطاردها أســد، ولقد كانت 
ا لقد  كثافة النيران وأزيز الرصاص المدوي يشــيران إلى وجود اشتباك عنيف، وحقً
كانت معركة، بل ملحمة بطولية نادرة؛ لأن أحد طرفيها فارس من فرســان الجهاد 
الإســلامي عاهد االله أن يســير على هذا الدرب حتى الشــهادة، وقد استمر إطلاق 
النار بين الطرفين قرابة الساعتين بعدها قام الجيش بإحراق كل ما حول المنزل حيث 
كان هناك كمية كبيرة من إطارات الســيارات القديمة مما تســبب في دخول سحب 
مــن الدخــان إلى المنزل، وكانــت رائحتها تكاد تخنق كل من تواجــدوا بالقرب من 
المنزل، لكن شــهيدنا القائد عصام الذي عاهد االله على الشهادة كان يعيش في كنف 
االله ورعايتــه وكان يرد عليهــم برصاصه الذي لا يخطئ الهــدف. وبعد ذلك قاموا 
بإحراق المنزل الــذي كان يحتوي على 45 تنكة زيت وبرميل من الكاز وبرميل من 
البنزين يســتخدمه صاحب المنزل لتشغيل ماتور قص الخشب وكذلك جرتان من 

الغاز بالإضافة إلى الأثاث الضخم الذي كان يملأ المنزل. 
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وبدأت ألســنة اللهــب تخرج من المنزل، ولم يكن الجيران يرون ســو نار 
ا بفعل النار.  حمراء متوهجة تخرج من شــبابيك المنزل التي انهارت وأصبحت رمادً
وخلال هذه الفترة ســكت صوت رصاص شــهيدنا القائد عصــام واعتقد الناس 
ا من شــدة النيران، لكنهم غفلوا أن  والجيش بل تيقنوا أنه قد مات، بل أصبح رمادً
﴾ [الأنبياء: 69] قد حمى  يمَ اهِ لىَ إِبْرَ ا عَ مً لاَ سَ ا وَ دً ونيِ بَرْ ا نَارُ كُ االله الذي قال للنار ﴿يَ

وليه المجاهد في سبيله من ألسنة اللهب وسحب الدخان الخانق.

بعــد هذه العملية الإجرامية التي ارتكبها العدو تيقنوا بل اطمأنوا أن هذه   
النيران التي أشــعلوها وأذابت الإســمنت المســلح قد بخرت لحم وعظم شهيدنا 
القائد عصام، ولذلك وبعد فترة من الزمن قاموا بإحضار إطفائية وأخمدوا النيران، 
ثم قاموا باقتحام المنزل بحثًا عن بقايا جثة شهيدنا القائد عصام، لكنهم فوجئوا مرة 
أخــر برصاصه يعلن لهم أنه مازال على قيد الحياة. عند ذلك جن جنونهم وقاموا 
بقصــف المنزل بالصواريخ حتى لم يبق منه شيء. وعندئذ ســكت رصاص البطل. 
وكان آخر ما سمعه الجيران من صوت سلاح شهيدنا القائد عصام صوت رصاص 
مسدس ويبدو أن ذلك بسبب نفاد ذخيرة الرشاش الذي كان بحوزته، وكان ذلك 
قرابة الساعة الثالثة والنصف من الفجر، وهذا يعني أن المعركة استمرت قرابة تسع 

ساعات.

بعد ذلك حضرت جرافتان من الحجم الضخم وبدأتا بجرف المنزل وحمل   
ا عن القرية، وذلك من أجل البحث تحت المنزل عن ملجأ حيث تولدت  الركام بعيدً
عندهــم قناعة أنه لا يوجد إنســان يمكن أن يظل على قيد الحيــاة في ظروف كالتي 
ا في ملجأ محصن ومن حقهم أن  مر بها شــهيدنا القائد عصام إلا أن يكون موجــودً
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يتوهموا ذلك؛ لأنهم لا يؤمنون باالله وقدرته التي هي بلا حدود.

ويقــال إن هناك ســببًا آخر لجرف المنزل وهو من أجــل إخفاء آثار ومعالم   
قال عنه إنه  هذه الجريمة البشــعة والتي هي آثار شــاهدة على هزيمة الجيش الذي يُ
ا لا يلين ولا  ا وقضى نحبه شــامخً لا يقهر، هكذا عاش شــهيدنا البطل عصام شــامخً
يســاوم، ولقد ودعه أهل القريــة وأهالي القر المجاورة وإخوانــه من أبناء الحركة 
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين التي قضى نحبه وهو يحمل رايتها، لقد – حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين التي قضى نحبه وهو يحمل رايتها، لقد – حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين التي قضى نحبه وهو يحمل رايتها، لقد  الربانية 
ودعوه بموكب مهيب تخللته زخات الرصاص من أبناء الجهاد الإسلامي، وأعلنوا 
ا ســائرون على نفس الــدرب غير هيابين ولا مترددين وأنهم لن يحســبوا  أنهم جميعً

حسابًا لصواريخ المجرم رابين وزبانيته الأنذال.

ا كان  وفي الوقــت الــذي ارتقى فيه الشــهيد القائد عصــام براهمة شــهيدً  
المجاهــدان عطــا فلنة ومحمد فلنة في غياهــب الزنازين، الأســير المجاهد عطا كان 
ا آنذاك في زنازين سجن الخليل، وكان يمارس عليه أبشع التعذيب والتحقيق  موجودً
من قبل ضباط نازيين وعملاء عصافير الخزي والعار لكي يستغلوا قصة استشهاد 
الشــهيد القائد عصام براهمة للحصول على معلومات أكثــر، وبتلك الطريقة علم 

المجاهدان عطا ومحمد باستشهاد الشهيد القائد عصام براهمة.
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عصام براهمة
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19910824 

وذهبت وأعطيتني الوصايا، ذاكرتي تحن إلى شظايا اللقاء، ذاكرتي تحن إلى   
شــظايا الســير في الجبال، إلى بقايا الليل الطويل، ذلك الليل الذي قضيناه نمشي في 
الأودية والأمطار تنهمر بغزارة والسيول تكاد تمنع مواصلة سيرنا لولا أن رحمة االله 

كانت تتغمدنا. 
إما النصر وإما الشهادة!  

إذا ما خيرنا ما بين النصر والهزيمة نختار النصر على الهزيمة، وإذا ما خيرنا   
ما بين النصر والشــهادة نختار الشهادة على النصر؛ فالشهادة فيها لقاء رب العالمين 

ملك الملوك الذي بيده ملكوت السموات والأرض.

19920715 

في تمام الســاعة الثانيــة عشرة من منتصف الليلــة الماضية اقتحمت قوات   
العدو الصهيوني قريتنا وداهمت منزلنا وقام الجنود بتفتيش بيتنا وقالوا لأهلي إن على 
عصام وجهاد وأبيهم الحضور إلى الإدارة المدنية في جنين يوم غد 1992/07/15، 
وذهب أبي في اليوم التالي، ولم أذهب أنا وجهاد. وبعد الظهر ذهب جهاد وأنا لم أقبل 
أن أذهب عندهم، وقالوا لجهاد: ارجع وأحضر أخاك. وتوافد الناس بالعشرات إلى 
منزلنا محاولين إقناعي بأن أســلم نفسي، ولكن دون جدو؛ لأن كل إنسان أعرف 
ا في سبيل  ا في الجبال مجاهدً ا أخيرا بأن أعيش مطاردً من غيره بظروفه. واتخذت قرارً
ا لي من أن أســلم نفسي لمخابرات العدو  االله أفــترش الأرض وألتحف الســماء خيرً

لقمة سائغة يتناولها من غير عناء ولا تعب.
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19920719 

ا عــلى طلقات نيران  صحوت من النوم الســاعة الخامســة والنصف صباحً  
كثيفة في وســط القرية، وإذا بباب الغرفة التي كنت نائماً فيها يطرق بقوة فوجدت أن 
الناس جاءوا ليوقظوني من النوم، وحاولت الهرب نحو منطقة (الرأس) وإذا بالجيش 
يطــوق القريــة من منطقة (الرأس)، ودخلت ســيارات عســكرية بنفس الوقت عن 
طريق الشارع العام، وأخذ الجيش يطلق النيران باتجاهنا من منطقة (الرأس) فهربت 
إلى المدرسة (الفوقة) ومن ثم إلى الجبال البعيدة. سأغني للثورة أغنيتي. أغنية الغضب 
القادم من أم النور( 1) وغزة هاشم ولطفل في حارتنا. جارة وضعت طفلا يحمل في 

كفيه. يحمل في كفيه كوم حجارة. سأغني للبركان الغاضب، في صبرا في شاتيلا.

19920720 

ا بين جدران الليــل، وحدي ركبت أجنحة الليل التي تطير  مشــيت وحيدً  
بي في ســماء الوطــن، تحلق فــوق الأودية والتــلال، وتحط على قمم الجبــال والريح 
تصافحني وأصافح أشــعة الشــمس التي ما تفتأ تغازل الحقول الطالعة على ألحان 

النسيم القادم من البحر. مشيت والريح تزمجر غضبًا.

( 1) أم النور: المقصود بها عملية معسكر جلعاد الجهادية بتاريخ 1992/02/15م، والتي 
قام بتنفيذها أربعة من مجاهدي حركة الجهاد الإسلامي وهم: (الأسير إبراهيم اغبارية وشقيقه 

والأسير يحيى اغبارية ورفيق دربهم الأسير محمد جبارين) = الأسير محمد اغبارية 
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1992724 

يا شهادة في سبيل االله تتجلى في سماء الوطن، أريد أن أضمك إلى صدري قبل   
أن يقطعوا ذراعي، أريد أن أقبلك قبل أن يفرضوا الضرائب على القبلات، يا شهادة 

في سبيل االله أبحث عنك بين الأزقة في الأودية وفي الجبال، في ساحات المساجد.

 

إن التعاطف والتســابق على تقديــم العون من قبل إخــوتي في حركة فتح   
ا  إن دل عــلى شيء فإنما يدل عــلى أن فروع وأوراق الأخوة التــي تفيأنا ظلالها ردحً
مــن الزمن مازالــت تتمتع بخضرتها ومازالت يانعة تتراقص طربًا لنســمات المحبة 
الصادقــة، ونعاهدكــم يــا إخوتنا ونعاهد االله عــز وجل أن نقــدم كل ما نملك من 
أجل خدمة هذا الشــعب المعطاء، وأننا لم ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال عمليات 
التصفية الجبانة التي تقوم بها المخابرات الصهيونية ضد أبناء شــعبنا المجاهد والتي 
كان آخرها قبل أيام استشهاد أخينا محمود الزرعيني ذلك الشهيد البطل الذي أبى 
إلا أن يــترك كل مظاهر ومتاع الدنيــا ويبقى مقاتلاً متنقلا بين أحضان الطبيعة بين 

= وجميعهم من مدينة أم الفحم المحتلة بالداخل الفلسطيني حيث تمكن المجاهدون الأربعة 
من اقتحام معســكر جلعاد داخل أراضينا المحتلة عام الـ48، بالسلاح الأبيض، واستطاعوا 
قتل 4 جنود صهاينة وإصابة 5 آخرين واغتنموا أسلحتهم، ومازال فرساننا الأبطال يقبعون 

ا. في سجون وزنازين الاحتلال منذ أكثر من 20 عامً
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ا من التلاحم ورص الصفوف،  ا من الوعي والتقدم ومزيدً الجبال والروابي. فمزيدً
ولنترك كل الخلافات جانبًا، ولتتشــابك أيدينا من أجل خدمة قريتنا ووطننا بغض 

النظر عن اختلاف توجهاتنا الفكرية وانتماءاتنا السياسية.

19920730 

تأخذنا الطرقات إلى ساحات الشــهادة، إلى ساحة الجهاد إلى الأقصى، إلى   
أرض المعراج، إلى أولى القبلتين، إلى ثالث الحرمين الشريفين، إلى أرض الأنبياء، إلى 

أرض البدايات كلها، إلى أرض كلم االله أنبياءه فيها.
إلى هــذا الوطن نحبو نبحث في أزقته عن الشــهادة ونبحث في كل ســهوله وجباله 

وأوديته عن لقاء االله.
إنه الاختيار الصعب، إنه البحث عن الكرامة، إنه البحث عن الحرية.

19920918 

مــن قلب الحصار ومن بــين جدران الظلمة، ومن بــين الرطوبة والبرودة   
وخــلال لدغات البعوض المؤلمة والتي تمارس دورها دونما ملل، من قلب الكهف 
الــذي امتزجت فيه كل هذه المظاهر أكتب لكم هذه الكلمات. أكتب إليكم يا أهلي 
وأمــي وأبي وإخوتي وأصدقائي وإخوتي في الجهاد رفاق الســلاح حملة الأمانة، إن 
االله ســبحانه وتعالى كان قد عرض الأمانة على الســموات والأرض والجبال فأبين 
وقــد أمرنا االله ألا نخــون هذه الأمانة. _ وقــد أمرنا االله ألا نخــون هذه الأمانة. _ وقــد أمرنا االله ألا نخــون هذه الأمانة.  أن يحملنهــا فحملناهــا نحن _بني البشر
أمانة النــور. أمانة القرآن. وخيانة أمانة من االله معناها خيانة الله وللرســول وللأمة 
الإســلامية. وصدقــوني ما وصلنا إلى الحــال الذي نعاني منه إلا بســبب تخلينا عن 
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الإسلام. إلا بتخلينا عن الجهاد في سبيل االله، وذلك بدافع حب الدنيا والتمسك بها 
ونســيان الآخرة. ومن أحب الدنيــا وزينتها تخلى عن الجهاد ومن يتخلَّ عن الجهاد 
يمــت ضعيف الإيــمان. وإن أمتنا إذا تخلت عن الجهاد يصيبهــا الذل والهوان وتقع 

فريسة في براثن الألم.

ئًا  ــيْ وهُ شَ ُّ لاَ تَضرُ مْ وَ كُ َ يرْ ا غَ مً وْ لْ قَ بْدِ ــتَ يَسْ ابًا أَلِيماً وَ ذَ مْ عَ بْكُ ذِّ عَ واْ يُ رُ نفِ ﴿ إِلاَّ تَ
يرٌ ﴾ صدق االله العظيم [التوبة: 39]. دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ االلهُ عَ وَ

ئًا  ــيْ وهُ شَ ُّ لاَ تَضرُ مْ وَ كُ َ يرْ ا غَ مً وْ لْ قَ بْدِ ــتَ يَسْ ابًا أَلِيماً وَ ذَ مْ عَ بْكُ ذِّ عَ واْ يُ رُ نفِ ﴿ إِلاَّ تَ
يرٌ ﴾  دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ االلهُ عَ وَ

ئًا  ــيْ وهُ شَ ُّ لاَ تَضرُ مْ وَ كُ َ يرْ ا غَ مً وْ لْ قَ بْدِ ــتَ يَسْ ابًا أَلِيماً وَ ذَ مْ عَ بْكُ ذِّ عَ واْ يُ رُ نفِ ﴿ إِلاَّ تَ

فيا أهلي ويا إخوتي ويا أصدقائي. من أجل إعادة الاعتبار لأمتنا ومن أجل   
إقامة حكم االله المعطل في الأرض حملت السلاح حبًا في جنات االله. حملت السلاح 
لكي أرسم طريق الجهاد بالجراح، ولكي أخط للأجيال طريق النصر بالدماء. واالله 

أكبر والعزة للإسلام.

1992922 

يا جبالاً شــامخة تناطح الســحاب! يا جبالاً تقف قلاعــا ترمي بنظرها إلى   
البحــر! ألا تذكرين يا جبال قريتنــا ذاك النهار الذي ذبح عــلى عتبة الليل فارتقت 
دماؤه في الأودية. ذاك النهار الذي كان فجره ينشد على ألحان النسيم أناشيد الوطن 

الغالي. الريح غضبت والشمس تغضب، الشمس تقاطع الليل.

19920923 

الليــل يهاجمنا ونحــن نعيش في غربة عنكــم، أعيش في الجبــال ومازالت   
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ذكرياتكم تنتشر وتتناثر عطرا في كل مكان أجلس فيه وفي كل جبل أتسلق صخوره 
وفي كل واد أهيــم فيه، أعيــش لوحدي. أنام لوحدي بين أذرع الجبال والأودية، في 
الليل تصاحبني الظلمة والوحشــة وصراخ الحيوانات المتوحشــة وبرد الليل وقوة 
اشــتياقي لكم، وفي النهار أسير وأستنشــق روائح الزعتر الذي يثير في الذاكرة كل 

أيام الماضي.

19920924 

الجبال تخــزن في ذاكرتها عدد خطوات أقدامنا وتخــزن في ذاكرة الأيام كل   
معاناتنــا وفراقنــا لأهلنا. وجدنا أن الجبــال لا تخون الصداقــة وجدناها حنونًا كما 
الأم عــلى أطفالها تقدم إلينا كل ما نحتــاج. الحماية والظل والدفء، نفترش أرضها 
ونلتحف ســماءها. ترفق بنا وتغضب كلما داهمنا خطر الأعداء. تلين تحت أقدامنا، 
ولكنها تفضح كل من يحاول أن يخفي مشيته لينقض علينا حيث الحجارة تتدحرج 
تحت أقدامهم. وإن لم توقظنا الحجارة تتحرك أغصان اللوز والزيتون والهشيم وكأنها 
جنود االله اصطفت من حولنا لحمايتنا بإذن االله، أيادينا دائما على الزناد وقلوبنا تخفق 
بحب االله وشــفاهنا لا تغفل عن التمتمة بالقرآن بصوت غير مسموع، والتخطيط 
لــضرب أهداف العدو الصهيوني يــسري في عروقنا، وإذا أخذنا النوم على أجنحته 
نجد أنفسنا نحلق فوق كل ما تخفق به قلوبنا وتتمتم به شفاهنا وما يسري في دمائنا 
من تخطيط، وزناد الرشاش الذي تضغط عليه أصابعنا، هذه الملحمة اليومية ترتسم 

لتكون طبيعة حياتنا.

نسجنا الصداقة مع الجبال الضاربة جذورها في أعماق أرض الوطن، نمشي   
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ونــزرع الأمــل على قمم الجبال وعــلى طول الأوديــة، نرويه بدمائنا وعــرق جبيننا، 
وســنبقى معكم حتى تنالوا حقوقكم وســنجبر تلك الأبواب الصدئة على الانفتاح 
مرة أخر ونخرج منها الأبطال وسنبقى نضرب العدو حتى يعرف أننا معكم ونسير 

خلفكم.

19920929 

ذهبت أنا والأخ حسن (استشهد) إلى منزل (ح.م) وسهرنا هناك واتفقنا أن   
ا لأهــل القرية على الجهاد  نذيع يوم غد بيان باســم الجهاد الإســلامي يتضمن تحريضً
ا لكل من يعترض كل من يلقي الحجــارة على جنود الاحتلال،  والتضحيــة، وتحذيــرً
ويحــاول التقليل من أهميــة الأعمال الجهاديــة، ونمنا هناك واســتيقظنا لصلاة الفجر 
وخرجنا، وفي ذلك اليوم 09/30 ذهبت إلى منزل (هـ.ر) وجاء الأخ حســن وكتبت 
النقاط المهمة في البيان وخرجت أنا و(أ.ي) و(ص.ع) وألقينا البيان وتلقى أهل القرية 
البيان بالهتافات المؤيدة للجهاد، وفي اليوم التالي 10/01 الخميس تركت الأخ حسن 
قبل الظهر وتوجهت إلى (الشرقيات) وعند الســاعة 4:45 بعد العصر اقتحمت قوة 
من جنود الاحتلال القرية، وقام الأهالي بمواجهتهم واستشهد الأخ رامز عبد الحافظ 
عمور وذهبت بعد ســماع النبأ إلى القرية ودخلت إلى المسجد فوجدت الإخوة ح، ج، 
س، م، ص، يبكــون بصوت مرتفع على الشــهيد رامز، وبعد ذلــك ذهبت إلى المغارة 
ونمت هناك. وعند الســاعة 7:30 صباحا ســمعت الأخ حســن ينادي علي من باب 
المغارة وفتح الباب وخرجت وقال لي سوف يقوم الشباب بمسيرة بعد صلاة الجمعة 
فقلــت له لا أريد أن أحضرها واحتج على ذلك ونزلت عند رغبته وحملت ســلاحي 
وخرجــت معــه إلى القرية وبعثته هــو والأخ (ص) إلى قريــة (س) لإحضار (م.س) 
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ورجــع ولم يحــضر ما ذهب من أجله، وجلســت معه والإخــوة ص، خ، هـ، م، تحت 
الخروبة وكنت أكتب بيانًا للشــهيد رامز وكنا نســمع لإذاعة القدس( 1) التي كانت 
ا معي  تذيع نبأ استشهاد الأخ رامز، وقلت لهم: في الجمعة الماضية كان الأخ رامز جالسً
تحت هذه الشجرة وهاأنا هذه الجمعة أكتب له بيان الشهادة. وبعد الصلاة خرجت في 
المسيرة وقمنا بإلقاء الكلمات وإطلاق النار في الهواء، وبعد ذلك انسحبت أنا وشابان 
من الملثمين المسلحين إلى أحد المواقع. وبعد فترة قصيرة ذهبنا إلى بيت الشهيد وألقيت 
كلمة باســم عشاق الشهادة الجهاز العســكري لحركة الجهاد الإسلامي وأطلقنا النار 

وانسحبنا.

القيادة العامة في العام 1986م – القيادة العامة في العام 1986م – القيادة العامة في العام 1986م  ( 1) إذاعة القدس: أسستها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
وتبث لغاية الآن من دمشــق، وكان لها دور إعلامي مقاوم في الانتفاضة الفلســطينية الأولى 
في العــام 1987م. وقد كان فضل شرورو (أبو فراس) المشرف العام على هذه الإذاعة حتى 

وفاته في العام 2008م.
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بسم االله الرحمن الرحيم

الحمــد الله رب العالمــين، والصــلاة والســلام على رســوله الأمــين، إمام   
المجاهديــن وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن ســار على دربــه وجاهد بجهاده بصبر 

وثبات إلى يوم الدين.

 الســلام عليكــم ورحمة االله 
وبركاتــه، هذه رســالة موجهة إليكم تحمل آخر كلماتي، أقــول لكم آخر كلماتي وأنا 
راحل إلى االله، وأنا ماض في ســبيل االله، أريد أن أســمعكم أواخر كلماتي وأنا أعيش 

أواخر لحظات حياتي في هذه الدنيا.

أعوذ باالله من الشيطان الرجيم
بسم االله الرحمن الرحيم

ونَ فيِ  اتِلُ قَ ةَ يُ نَّ ــمُ الجَ ُ ُم بِأَنَّ لهَ الهَ وَ أَمْ مْ وَ ــهُ سَ نِينَ أَنفُ مِ ُؤْ  مِنَ المْ َ ــترَ ﴿إِنَّ االلهَ اشْ  
فىَ  نْ أَوْ مَ آنِ وَ رْ الْقُ يلِ وَ الإِنجِ اةِ وَ رَ ق�ا فيِ التَّوْ يْهِ حَ لَ ا عَ دً عْ ونَ وَ تَلُ قْ يُ ونَ وَ لُ تُ قْ يَ بِيلِ االلهِ فَ سَ
ونَ فيِ  اتِلُ قَ ةَ يُ نَّ ــمُ الجَ ُ ُم بِأَنَّ لهَ الهَ وَ أَمْ مْ وَ ــهُ سَ نِينَ أَنفُ مِ ُؤْ  مِنَ المْ َ ــترَ ﴿إِنَّ االلهَ اشْ  
فىَ  نْ أَوْ مَ آنِ وَ رْ الْقُ يلِ وَ الإِنجِ اةِ وَ رَ ق�ا فيِ التَّوْ يْهِ حَ لَ ا عَ دً عْ ونَ وَ تَلُ قْ يُ ونَ وَ لُ تُ قْ يَ بِيلِ االلهِ فَ سَ
ونَ فيِ  اتِلُ قَ ةَ يُ نَّ ــمُ الجَ ُ ُم بِأَنَّ لهَ الهَ وَ أَمْ مْ وَ ــهُ سَ نِينَ أَنفُ مِ ُؤْ  مِنَ المْ َ ــترَ ﴿إِنَّ االلهَ اشْ  

 ﴾ يمُ ظِ زُ الْعَ وْ وَ الْفَ لِكَ هُ ذَ م بِهِ وَ تُ ي بَايَعْ مُ الَّذِ كُ يْعِ واْ بِبَ ُ تَبْشرِ اسْ هِ مِنَ االلهِ فَ دِ هْ بِعَ
فىَ  نْ أَوْ مَ آنِ وَ رْ الْقُ يلِ وَ الإِنجِ اةِ وَ رَ ق�ا فيِ التَّوْ يْهِ حَ لَ ا عَ دً عْ ونَ وَ تَلُ قْ يُ ونَ وَ لُ تُ قْ يَ بِيلِ االلهِ فَ سَ

 ﴾ يمُ ظِ زُ الْعَ وْ وَ الْفَ لِكَ هُ ذَ م بِهِ وَ تُ ي بَايَعْ مُ الَّذِ كُ يْعِ واْ بِبَ ُ تَبْشرِ اسْ هِ مِنَ االلهِ فَ دِ هْ بِعَ
فىَ  نْ أَوْ مَ آنِ وَ رْ الْقُ يلِ وَ الإِنجِ اةِ وَ رَ ق�ا فيِ التَّوْ يْهِ حَ لَ ا عَ دً عْ ونَ وَ تَلُ قْ يُ ونَ وَ لُ تُ قْ يَ بِيلِ االلهِ فَ سَ

صدق االله العظيم. [التوبة: 111]

أيهــا الأهل، أيهــا المجاهدون في ســبيل االله في كل مكان:أيهــا الأهل، أيهــا المجاهدون في ســبيل االله في كل مكان: إن االله ســبحانه 
اشــتر من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فما مقياس هذا الشراء؟ وما هو دفع المؤمن 
في هذه التجارة مع االله ســبحانه وتعالى؟ يشــتري االله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بثمــن وهذا الثمن هو الجنــة، وأي شيء أعظم من هذا الــشراء ومن هذا الأجر؟! 



55

وشرط الشراء أن يقاتل المؤمن في ســبيل االله وليس في ســبيل الملك أو المال، القرآن 
قتل في سبيل االله فقد وعده االله في كافة  الكريم يقول بأن من يقاتل لابد أن يقتل أو يُ
كتبه بأن يمنحه الجنة جزاء على ما قدمه من تضحية في ســبيل االله، وفي سبيل إعلاء 
كلمة االله ودحر كلمة الطاغوت والشيطان، إن االله يتعهد للذين باعوا أنفسهم له بأنه 

يبشرهم بالفوز العظيم، فما أجملها من تجارة وما أربحه من بيع! .

أيهــا الإخوة المجاهدون في أكناف بيت المقــدس وفي كل مكان من أرض أيهــا الإخوة المجاهدون في أكناف بيت المقــدس وفي كل مكان من أرض 
 أدعوكم في البداية إلى قراءة القرآن، والتمسك بالإسلام؛ لأن الإسلام يعطيك 
الدفــع الدائم نحو النــصر؛ ولأنه يخلق الثقة التامة بوعــد االله، وأدعوكم إلى الجهاد 
في ســبيل االله لتحرير فلســطين أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ففي الجهاد 
أيها الإخوة ميتنا شــهيد تشــهد له الملائكة أمام االله وعائدنا من قلب المعركة سعيد، 
فاالله ســبحانه وتعالى ينصر من ينصره واالله يطمئن المؤمنين المجاهدين الذين باعوا 
أرواحهــم بتجارة مع االله لا رجعة فيها بأنهــم هم الرابحون، وبنفس الوقت إن االله 
يبشر المجاهدين بأن العاقبة ستكون لهم في النهاية، وأن الخير سوف يسيطر وسيطرد 
الشر وأن الحق ســيزهق الباطل، ســيزهقه لا محالة فلنقاتل في سبيل االله، ولا نخشَ 
الأعداء ولا نخشَ اليهود، ولا نخشَ كل من يناصرهم ولا نخشَ الموت، لا خشية 
مــن الموت في ســبيل االله؛ لأن تجارتنــا مع االله، واالله لا يحيــف علينا فلم ولن نخسر 
تجارتنا، فلنبذل أرواحنا في ســبيل االله لدحر اليهود من أرض فلسطين، فاستبشروا 

ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

أيهــا الأهل المجاهدون، أيهــا الأهل الصابرون:أيهــا الأهل المجاهدون، أيهــا الأهل الصابرون: إن إحاطة القلوب بســياج الإيمان 
وإخــراج الوهن منها هــو أمانة في أعناقنا، وسيســألنا االله عز وجــل عن ذلك يوم 
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القيامــة يوم لا ينفع مال ولا بنون، وإن كراهية الدنيا الفانية وحب الآخرة والعمل 
لها والإقدام على الشهادة من أجل تحرير الوطن المحتل وإقامة سلطان االله المغتصب 
وإرجاع الأمور إلى جادة الصواب، كل ذلك يجب أن نعلمه للناس بجراحنا ونكتبه 
للأجيــال بدمائنا، فواالله أيها الإخوة لموت في ســبيل االله في عز وكرامة خير من دنيا 
ةٌ  َ حمْ رَ نَ االلهِ وَ ةٌ مِّ ــرَ فِ َغْ مْ لمَ تُّ ــبِيلِ االلهِ أَوْ مُ مْ فيِ سَ تُ تِلْ ئِن قُ لَ فيهــا ذل ومعصية وهوان، ﴿وَ

 ﴾ ونَ ُ ْشرَ مْ لإِلىَ االله تحُ تُ تِلْ مْ أَوْ قُ تُّ ئِن مُّ لَ ونَ * وَ عُ مَ ْ َّا يجَ ٌ ممِّ يرْ خَ
ةٌ  َ حمْ رَ نَ االلهِ وَ ةٌ مِّ ــرَ فِ َغْ مْ لمَ تُّ ــبِيلِ االلهِ أَوْ مُ مْ فيِ سَ تُ تِلْ ئِن قُ لَ فيهــا ذل ومعصية وهوان، ﴿وَ

 ﴾ ونَ ُ ْشرَ مْ لإِلىَ االله تحُ تُ تِلْ مْ أَوْ قُ تُّ ئِن مُّ لَ ونَ * وَ عُ مَ ْ َّا يجَ ٌ ممِّ يرْ خَ
ةٌ  َ حمْ رَ نَ االلهِ وَ ةٌ مِّ ــرَ فِ َغْ مْ لمَ تُّ ــبِيلِ االلهِ أَوْ مُ مْ فيِ سَ تُ تِلْ ئِن قُ لَ فيهــا ذل ومعصية وهوان، ﴿وَ

صدق االله العظيم. [آل عمران: 158-157].

فــإلى المجاهديــن في ســبيل االله:فــإلى المجاهديــن في ســبيل االله: الذين يخوضــون معمعان المعــارك بكل 
عظمتها وفواجعها، بكل بطولاتها ومآسيها ليتفوقوا على أعدائهم بقوة النور الباهر 
الذي يضيء ضمير الحيــاة، إن في مواقع الجهاد الكثير من مواطن العظمة والعبرة، 
وأول ما يلقانا في هذا السبيل هو أن جذوة الحق التي تضاء بدماء الشهداء لا تنطفئ 
ا على نحو يبهر العقول والألباب، إن التضحية  ا واندفاعً باستشهادهم، بل تزداد تألقً
ا يجب أن يصرف  هي شرف الإنســان وهي شرف الحياة، فما دامــت التضحية شرفً
النظر عن الشــكل الفاجع والمؤلم الذي يفرضــه عليها الظلم والطغيان، فمهما لقي 
ا، فإن  المجاهد من عناء وتعب ونصب فإن ذلك كأنه لم يكن عندما يلقى االله شــهيدً
كرامة وتكريم االله له يكون بمثابة النسمات الباردة التي تطفئ حرارة التعب، وكان 
مَّ  ، ثُ تَلُ قْ أُ يلِ االلهِ، فَ ــبِ اتِلُ فيِ سَ قَ تُ أَنيِّ أُ دِدْ هِ وَ سيِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ  قد قال: (وَ
كرامة وتكريم االله له يكون بمثابة النسمات الباردة التي تطفئ حرارة التعب، وكان 
مَّ  ، ثُ تَلُ قْ أُ يلِ االلهِ، فَ ــبِ اتِلُ فيِ سَ قَ تُ أَنيِّ أُ دِدْ هِ وَ سيِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ  قد قال: (وَ
كرامة وتكريم االله له يكون بمثابة النسمات الباردة التي تطفئ حرارة التعب، وكان 

الرســول
). [صحيح البخاري]. تَلُ قْ مَّ أُ يَا، ثُ مَّ أُحْ ، ثُ تَلُ قْ مَّ أُ يَا، ثُ أُحْ

مَّ  ، ثُ تَلُ قْ أُ يلِ االلهِ، فَ ــبِ اتِلُ فيِ سَ قَ تُ أَنيِّ أُ دِدْ هِ وَ سيِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ  قد قال: (وَ
 .( تَلُ قْ مَّ أُ يَا، ثُ مَّ أُحْ ، ثُ تَلُ قْ مَّ أُ يَا، ثُ أُحْ

مَّ  ، ثُ تَلُ قْ أُ يلِ االلهِ، فَ ــبِ اتِلُ فيِ سَ قَ تُ أَنيِّ أُ دِدْ هِ وَ سيِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ  قد قال: (وَ

وذلك لما ير المجاهد عندما يستشــهد من روعــة وتكريم ومكانة عالية   
ودرجة رفيعة عند االله، فإن هذه الدماء ما هي إلا مسك وعطر، وما هذه الجراح إلا 
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أوراق دخول إلى جنات النعيم بإذن االله، فالشهادة زهو وفخار.

والشــهادة أسمى وثيقة وأنصع بصمة في ســجل التاريخ، وإن دم الشهيد    
درع يقي الأجيال القادمة، ويعبد لها الطريق إلى النصر.

ا بالنصر والشهادة،  وها أنا يا أمي:وها أنا يا أمي: ماض إلى الجهاد فهللي وكبري استبشارً
وهــا أنا يــا أمي ماض إلى الجهاد فقفي وارفعي رأســك، قد كنــت خجولة بي أمام 
النســاء حينما كــن يعاتبنك؛ لأنني أنتمي إلى (حركة الجهاد الإســلامي)، فليفهمن 
وليفهم الجميع بأن الجهاد والإســلام ليســا كلمات تقال ولا شــعارات تسطر على 
الجدران، بل عملاً يعمد بالدماء والجراح، وليفهم كل من كان يمد يده لمسح شعار 
الإســلام عن الجدران أن الإيمان لا يمحى من القلــوب، وأدعوهم إلى ترك كل ما 
هم عليه من جهل والسير على طريق االله، على طريق الأنبياء، طريق الإسلام، طريق 

الجهاد في سبيل االله والابتعاد عن عبادة الأشياء والأشخاص.

 أخرج (عنزة) من السجلات الباهتة لتحتل سجل الخلود، 
وها أنا يا أمي أعيد رسم خريطة قريتنا (عنزة) من جديد التي لم تكن تسلم من عبث 
العابثين وعبث الأيام، أرســمها وبماذا أرسمها؟ أرســمها بالدم والإيمان. أرسمها 
بالشــمس والنور، أرســمها عــلى ألحان الرصاص في ســماء الوطن، أرســمها بنور 
يتكامل مع نور إخوتي الذين ســبقوني من أبناء هذه القرية: أبو فريد وفايز وراجح 
ا حباته من اللؤلؤ والإيمان لكي  وعلام وخيري. وها أنا لاحق بهم لكي أنصب تاجً
نضعه على رأس قريتنا عنزة، ولكي نبعثه إلى القدس هدية. فيا أمي لا تبكي ألمًا بل 

ا، فنحن أحياء عند االله ونحن أحياء في عيون المجاهدين. كبري فرحً
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ا أن تحملوا من  ا: أن تحملوا من بعدنا الأمانة، وصيتي لكم جميعً ا:وصيتي لكــم جميعً وصيتي لكــم جميعً
بعدنا الأمانة، وأن تســيروا على طريق الشهادة والإيمان، أمانة الجهاد لتحرير أرض 
الإسراء، أرض الأقصى أرض الأنبياء، وأنا آسف يا أمي، آسف يا أمي وأستميحك 
ا؛ لأننــي لم أودعك، فأنا يا أمي ماض في ســبيل االله وكنــت لا أطيق أن أراك  عــذرً
ا وتبكين وأنا ماض إلى الشــهادة، ونسأل االله أن نلتقي في جنات النعيم  تذرفين دمعً

على سرر متقابلين بإذن االله.

ا يا والدي: فأنا لاحق يا أبي بشــهداء الإســلام لأمهد  ا يا أبي.. صبرً ا يا والدي:صــبرً ا يا أبي.. صبرً صــبرً
الطريق أمامكم إلى جنات النعيم، إلى جنات الخلد، إلى جنات االله، فالشــهيد يا أبي 
يَشــفع عند االله سبحانه وتعالى يوم القيامة لســبعين من أقاربه، وهذه كرامة من االله 

ا يا أبي. يمنحها للشهيد، فصبرً

ا. ا واستبشارً ا يا أخواتي: لا تبكين بل هللن وكبرن فرحً ا يا أخواتي:صبرً صبرً
وإخوتي: إليكم، إليكم يا إخوتي هشام وجهاد وباسل أقول لكم: سيروا على طريق 
االله، ســيروا على طريق الجهاد، جاهدوا في ســبيل االله لتنالوا الفوز العظيم، لتحظوا 
بأجر كبير من االله، لتحظوا بمغفرة من االله، ولتفوزوا بجنات يوم القيامة يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم. هذه هي طريقنا، هذه هي عقيدتنا وهذا 
هو دربنا درب الإســلام طريق االله، درب الشــهادة في ســبيل االله لإعلاء كلمة االله، 
لرفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان وإنزال كل رايات الظلم والطغيان والشرك 

والكفر باالله.

هــذه وصية، فوصيتي لكم يا شــباب الأمة:هــذه وصية، فوصيتي لكم يا شــباب الأمة: أن تتقوا االله في أنفســكم وفي 
أهلكم، وأن تتركوا كل مغريات الدنيا، وأن تســيروا على طريق الجهاد في سبيل االله 
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مْ  كُ أَبْنَآؤُ مْ وَ كُ انَ آبَاؤُ لْ إِن كَ لتحرير فلسطين عربية إســلامية من النهر إلى البحر ﴿قُ
ا  هَ ــادَ سَ نَ كَ ــوْ شَ ْ ةٌ تخَ ارَ َ تجِ ا وَ وهَ مُ تُ فْ َ ترَ الٌ اقْ وَ أَمْ مْ وَ كُ تُ ــيرَ شِ عَ مْ وَ كُ اجُ وَ أَزْ مْ وَ انُكُ وَ إِخْ وَ
مْ  كُ أَبْنَآؤُ مْ وَ كُ انَ آبَاؤُ لْ إِن كَ لتحرير فلسطين عربية إســلامية من النهر إلى البحر ﴿قُ
ا  هَ ــادَ سَ نَ كَ ــوْ شَ ْ ةٌ تخَ ارَ َ تجِ ا وَ وهَ مُ تُ فْ َ ترَ الٌ اقْ وَ أَمْ مْ وَ كُ تُ ــيرَ شِ عَ مْ وَ كُ اجُ وَ أَزْ مْ وَ انُكُ وَ إِخْ وَ
مْ  كُ أَبْنَآؤُ مْ وَ كُ انَ آبَاؤُ لْ إِن كَ لتحرير فلسطين عربية إســلامية من النهر إلى البحر ﴿قُ

 َ أْتيِ تَّى يَ واْ حَ بَّصُ َ ترَ بِيلِهِ فَ ادٍ فيِ سَ هَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ نَ االلهِ وَ م مِّ يْكُ بَّ إِلَ ا أَحَ َ نهَ وْ ضَ نُ تَرْ اكِ سَ مَ وَ
ا  هَ ــادَ سَ نَ كَ ــوْ شَ ْ ةٌ تخَ ارَ َ تجِ ا وَ وهَ مُ تُ فْ َ ترَ الٌ اقْ وَ أَمْ مْ وَ كُ تُ ــيرَ شِ عَ مْ وَ كُ اجُ وَ أَزْ مْ وَ انُكُ وَ إِخْ وَ
 َ أْتيِ تَّى يَ واْ حَ بَّصُ َ ترَ بِيلِهِ فَ ادٍ فيِ سَ هَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ نَ االلهِ وَ م مِّ يْكُ بَّ إِلَ ا أَحَ َ نهَ وْ ضَ نُ تَرْ اكِ سَ مَ وَ
ا  هَ ــادَ سَ نَ كَ ــوْ شَ ْ ةٌ تخَ ارَ َ تجِ ا وَ وهَ مُ تُ فْ َ ترَ الٌ اقْ وَ أَمْ مْ وَ كُ تُ ــيرَ شِ عَ مْ وَ كُ اجُ وَ أَزْ مْ وَ انُكُ وَ إِخْ وَ

﴾ صدق االله العظيم. [التوبة: 24]. قِينَ اسِ مَ الْفَ وْ ي الْقَ ْدِ ُ لاَ يهَ االلهّ هِ وَ رِ ُ بِأَمْ االلهّ
 َ أْتيِ تَّى يَ واْ حَ بَّصُ َ ترَ بِيلِهِ فَ ادٍ فيِ سَ هَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ نَ االلهِ وَ م مِّ يْكُ بَّ إِلَ ا أَحَ َ نهَ وْ ضَ نُ تَرْ اكِ سَ مَ وَ

 ﴾ قِينَ اسِ مَ الْفَ وْ ي الْقَ ْدِ ُ لاَ يهَ االلهّ هِ وَ رِ ُ بِأَمْ االلهّ
 َ أْتيِ تَّى يَ واْ حَ بَّصُ َ ترَ بِيلِهِ فَ ادٍ فيِ سَ هَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ نَ االلهِ وَ م مِّ يْكُ بَّ إِلَ ا أَحَ َ نهَ وْ ضَ نُ تَرْ اكِ سَ مَ وَ

فوصيتــي لكم يا أبناء هذا الشــعب المجاهد:فوصيتــي لكم يا أبناء هذا الشــعب المجاهد: يا أبناء شــعب فلســطين أن 
تتركوا الخلافات جانبًا، وأن تســيروا على خط واحد، وأن تســيروا على طريق االله، 
ا  ا في وجه اليهود، فقفوا صفً ا واحدً فلا تنازعوا ولا تنافروا ولا تتناحروا، فقفوا صفً

ا أمام أعداء االله. واحدً

ا أهلنا في غزة مغاويرنا، يا أبطالنا في غزة:ا أهلنا في غزة مغاويرنا، يا أبطالنا في غزة: نناشــدكم باســم الشــهداء وباسم 
ا، وأن تتركوا كل  ا واحدً الجرحى وباسم المعتقلين وباســم كل المجاهدين أن تقفوا صفً
خــلاف وأن توحدوا صفوفكم، فلا أحد يســتفيد مما وقع بينكم غير بني صهيون، ولا 
مثير للفتن غير مخابرات يهود، فكونوا على قدر تحمل المسؤولية، وكونوا على يقين وكونوا 

على ثقة تامة بأنه لا نصر لنا إلا بالقرآن، بأنه لا قوة لنا في وسط الخلافات والمنازعات.

واْ  رُ كُ اذْ واْ وَ تُ بُ اثْ ةً فَ مْ فِئَ يتُ قِ ا لَ واْ إِذَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ بسم االله الرحمن الرحيم: ﴿يَ  
بَ  هَ تَذْ واْ وَ ــلُ شَ تَفْ واْ فَ عُ نَازَ لاَ تَ هُ وَ ــولَ سُ رَ واْ االلهَ وَ يعُ أَطِ *وَ ونَ حُ لَ فْ ــمْ تُ كُ لَّ عَ ا لَّ ـيرً ثِـ االلهَ كَ
واْ  رُ كُ اذْ واْ وَ تُ بُ اثْ ةً فَ مْ فِئَ يتُ قِ ا لَ واْ إِذَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ بسم االله الرحمن الرحيم: ﴿يَ  
بَ  هَ تَذْ واْ وَ ــلُ شَ تَفْ واْ فَ عُ نَازَ لاَ تَ هُ وَ ــولَ سُ رَ واْ االلهَ وَ يعُ أَطِ *وَ ونَ حُ لَ فْ ــمْ تُ كُ لَّ عَ ا لَّ ـيرً ثِـ االلهَ كَ
واْ  رُ كُ اذْ واْ وَ تُ بُ اثْ ةً فَ مْ فِئَ يتُ قِ ا لَ واْ إِذَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ بسم االله الرحمن الرحيم: ﴿يَ  

﴾ صدق االله العظيم. [الأنفال: 46-45] ينَ ابِرِ عَ الصَّ واْ إِنَّ االلهَ مَ ُ برِ اصْ مْ وَ كُ رِيحُ
بَ  هَ تَذْ واْ وَ ــلُ شَ تَفْ واْ فَ عُ نَازَ لاَ تَ هُ وَ ــولَ سُ رَ واْ االلهَ وَ يعُ أَطِ *وَ ونَ حُ لَ فْ ــمْ تُ كُ لَّ عَ ا لَّ ـيرً ثِـ االلهَ كَ

 ﴾ ينَ ابِرِ عَ الصَّ واْ إِنَّ االلهَ مَ ُ برِ اصْ مْ وَ كُ رِيحُ
بَ  هَ تَذْ واْ وَ ــلُ شَ تَفْ واْ فَ عُ نَازَ لاَ تَ هُ وَ ــولَ سُ رَ واْ االلهَ وَ يعُ أَطِ *وَ ونَ حُ لَ فْ ــمْ تُ كُ لَّ عَ ا لَّ ـيرً ثِـ االلهَ كَ

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
أخوكم الشهيد بإذن االله
عصام موسى براهمة
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شهادات من 
مجموعة عشاق 

الشهادة

إلى هذا الوطن نحبو نبحث في أزقته عن الشهادة " إلى هذا الوطن نحبو نبحث في أزقته عن الشهادة " إلى هذا الوطن نحبو نبحث في أزقته عن الشهادة 
ونبحث في كل سهوله وجباله وأوديته عن لقاء االله. 
إنه الاختيار الصعب، إنه البحث عن الكرامة، إنه 
البحث عن الحرية". 
[الشهيد القائد عصام براهمة]
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كنت قد انتميت إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي في 1989/09/01م   
قبل أن أتعرف على الشــهيد القائد عصام براهمة. وفي 1992/03/01م ذهبت أنا 
وشــقيقي عبد الكريم (أبو محمد) إلى قرية (عنزة) قضــاء جنين للقاء أحد أصدقاء 
أبو محمد الذي كان معه في الســجن حيث كنت أقود الســيارة، وكان أخي يحدثني 
عن بطل من أبطال فلســطين، عن أســطورة الصبر والتحدي في مقارعة الاحتلال 
والمحققــين في ســجون الاحتلال الذين قد عرفت صبرهــم وجلدهم، وعن قصة 
اعتقاله وعن الأحداث التي حدثت معهم في ســجون الاحتلال الصهيوني، وعن 
البار بوالديه والمحب لبلــده، وعن الطالب الجامعي الراعي لغنم والده حيث كان 
يبيع منها ليشتري الأدوات القتالية بثمنها، وعن الشاب المؤمن والمجاهد في سبيل 

االله.

وصلنا إلى قرية عنزة الصغيرة التي تقع على الجانب الأيمن من الشارع الواصل من 
نابلس إلى جنين. وبدأنا البحث عن الشهيد القائد عصام براهمة. قالوا لنا إنه يرعي 
الغنم وهو الآن في الجبل الفلاني. بدأنا ننادي عليه من الجبل المقابل له. سمع صوتنا 

شهادة الأخ الأسير المحرر  
  المبعد/ عطا فلنة "أبو جهاد"

رفيق درب الشهيد   
القائد/ عصام براهمة  
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وجاء إلينا وســلمنا عليه، وفي هذه اللحظة تعرفت على من سيؤثر في حياتي الكثير 
الكثير. بعد ذلك أخذنا الشهيد القائد عصام براهمة إلى بيته البسيط في القرية ورحب 
ا برؤيتنا وحدثنا عن الأحداث التي حصلت معه  بنــا كل الترحيب حيث فرح كثيرً
بعد خروجه من السجن وإعلانه تحوله لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعد أن 
كان ضمن صفــوف حركة فتح التي لم تدخر أي جهد ليبقي في صفوفها، ثم قاموا 
بعد ذلك بعدة محاولات لإقناعه ومارسوا الإغراءات والضغوطات عليه للتراجع 
عن انتمائه للجهاد الإسلامي، فبقي ثابتًا على موقفه. وكان يرشد من جاء إليه ليرده 
عن موقفه إلى الصواب والرشــد والطريق الصحيح إلى الإســلام الجهادي المقاوم، 
ثم بعد ذلك تواعدنا على اللقاء مرة ثانية في وقت قريب حيث كنت أنتمي في ذلك 
الوقت لحركة الجهاد الإســلامي منذ العام 1989م. وعرف الشــهيد القائد عصام 
ا، وبدأنــا التواصل الحركي  أني مــن أبنــاء الحركة، وفي اللقاء الثــاني بدأنا العمل معً

والتخطيط لأعمال جهادية.

في اللقاء الثاني اتفقنا مع أخي الشهيد القائد عصام أن ينتقل إلى قريتنا صفا   
الواقعة غــرب رام االله. وبعد وصولنا طلب مني أن نذهب إلى بلدة دورا دون علم 
أحــد بذلك، فذهبنا عن طريق القدس إلى الخليل وفي طريق بئر الســبع وإذا بأخي 
الشهيد القائد عصام ينادي على أحد الركاب الذي كان في سيارة تمر من أمامنا اسمه 
(فــواز عمــرو) وإذ به هو الذي كنــا أتينا إليه، فذهبنا إلى بيته في بلــدة دورا وتحدثنا 
ا حيث كان الأخ المجاهد فواز المسئول عن الاتصال الخارجي  واتفقنا على العمل معً

مع الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي الأمين العام الأول لحركة الجهاد الإسلامي.

  وبدأ العمل الجدي في هذه المرحلة وأخذنا بعض الســلاح من بلدة دورا 
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إلى قرية عنزة.

ا. وعندما كنا نذهب إلى بيت أخي الشهيد القائد    وكنا نلتقي كل أسبوع معً
عصام كان والداه يستقبلاننا بلطف وخوف من مستقبل مجهول لابنهم عصام، وكانا 
يقولان لنا إن الشهيد القائد عصام مشغول في الأرض ورعاية الأغنام والجامعة ولا 

نريد أن يسجن مرة أخر، وهو الآن قد خطب ونريد أن نزوجه بأقرب وقت.

 وكنا نتفهم موقفهما، ونخرج ونذهب إليه عن طريق آخر، وكان ينصحنا 
أن نصبر، وأن مــن يختار هذا الطريق عليه أن يتحمل كل المصاعب. ونحن نعرف 
أنهما طيبان وخيران، ولكن حرصهما على ابنهما عصام كبير. ومن شدة خوفهما عليه 
ا من قيود والدي حتى أتفرغ للعمل  ا لأكون حرً "كان يقول لي: "كان يقول لي: "أتمنى أن أكون مطاردً

الجهادي".

وفي 1992/07/15م اقتحمــت قــوات الاحتلال قريــة عنزة لاعتقال    
الشــهيد القائد عصام فلم تجده في البيت فطلبت من أهله أن يســلم نفســه، ولكنه 
رفــض، وبدأ مرحلــة جديدة من حياته هــي مرحلة المطاردة، وباع نفســه الله تعالى 

وزهد في الدنيا الفانية وما فيها.

في هذه الفترة بدأ الشــهيد القائد عصام بجمع شــمل المجموعات التابعة   
لحركة الجهاد الإسلامي، وبدأ بمشاورتنا بالبحث لاختيار اسم مشترك للمجموعات 
الجهادية في الضفة الغربية حتى تم الاتفاق على اسم (عشاق الشهادة) فصار القائد 
الأعلى، وتوليت أنا العمل في رام االله. والخليل كان لها قيادتها ومثلها نابلس. وكان 
يخبرني عن العمليات البطولية في جنين على طريق نابلس وماذا تفعل هذه العبوات 



65

الناسفة والمواد التي يصنعها بيده مع إخوانه. 

وما هي إلا فترة قصيرة حتى شاع أن الشهيد القائد عصام أصبح المطلوب   
الأول للاحتلال الصهيوني في الضفة، فتغيرت الأحوال وتغير وضع أهله، وعادوا 
إلى طبيعتهــم الطيبــة مــن الكرم والشــهامة وحــب الضيف حيث إنهــم أصبحوا 
يعتبرونني مثل ابنهم عصام أنا وكل الإخوة الذين يحضرون إلى منزلهم، وهذا فخر 

لنا.

كان الشــهيد القائد عصام _رحمه االله_ المحبوب الأول لأهل بلدته وكل   
مــن أراد أي شيء منــه كان يلبيه له عــلى الفور، وكل من يضيع لــه شيء يتوجه إلى 

الشهيد القائد عصام ويعيده له. وكان يعرف مفاتيح كل بيوت قريته عنزة. 

وسكان قريته عنزة جميعهم فلاحون طيبون ووطنيون يحبونه ويحبون ما هو   
عليــه. كانوا يقولون له افتح بيوتنا واعتبرها بيتك! افعل بها ما تشــاء! كل واشرب 

ونم في هذه البيوت!.

في يــوم من الأيام كنــا نريد أن نذهب إلى رام االله والخليــل. وكنا في العادة   
قبــل أن نخرج من قرية عنزة ندخل إلى مقبرة عنزة ونقرأ الفاتحة على روح الشــهيد 
المجاهد حســن براهمــة ورامز براهمة. وعندما خرجنا وسرنا بين أشــجار الخروب 
ا وبذره  ا وبذره _ أخرج الشهيد القائد عصام من جيبه رصاصً ا وبذره _ أخرج الشهيد القائد عصام من جيبه رصاصً أخرج الشهيد القائد عصام من جيبه رصاصً _وكان هناك أشواك كثيرة 

"عــلى الأرض بــين الأشــواك! تعجبت من فعلتــه وقلت له: "عــلى الأرض بــين الأشــواك! تعجبت من فعلتــه وقلت له: "خبئهــا في مكان آمن 

: "عندما أعود سأجدها بانتظاري"، قلت له:  : " رد علي مبتسماً : " رد علي مبتسماً رد علي مبتسماً عندما تعود تأخذها!
"كيف؟". قال: "يأتي هنا أشبال ورعاة غنم ويلمونها وعندما أعود يعطونني إياها 
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وكل ما يجدون". 

ا  ــا جاهزً ا _ في قريــة عنــزة جنديً ــا جاهزً ا _ في قريــة عنــزة جنديً ــا جاهزً في قريــة عنــزة جنديً كان الشــهيد القائــد عصــام _رحمــة االله  
ا على قتال  كاملاً بلبســه وســلاحه وتأهبه لأي معركة مع الاحتــلال، وتعاهدنا معً
هــذا الاحتلال بكل أشــكاله وعدم مس أي عربي ولــو كان عميلاً حتى لا نقع في 

الشبهات.

ا، ولي بنت اسمها سجود عمرها أشهر معدودة  في هذا الوقت كنت متزوجً  
ا.  ا ويلاعبها، ويحب قريتنا صفا ويرتاح فيها كثيرً كان أخي الشهيد عصام يحبها كثيرً
هــذا ما قاله لي أخي الشــهيد القائد عصام، وكذلك قال لي أخــي المجاهد فواز إن 
ا  الشــهيد القائد عصام لا يرتاح إلا في صفا. وكنت أنا أقدمه للناس بوصفه صديقً

من القدس عندما يسألونني عنه.

وكان عندنا رجل بسيط وطيب اسمه عبد حسين. كنت عندما أذهب إلى   
العمل يبقى الشهيد القائد عصام مع والدي ومع عبد حسين، وكان الشهيد المجاهد 

ا ويطلب مني أن أحضره إلى قرية عنزة؛ لأن أهل عنزة سيحبونه. عصام يحبه كثيرً
كان والدي ووالدتي يعتبران الشهيد القائد عصام أعز مني ومن إخوتي. وكنا نطلب 
منه أن يتزوج ويســكن في بيتي حيث كانــت خطيبته موافقة على العيش معه في أي 
مكان، ولكن الشــهيد القائد عصام لم يوافق؛ لأنه يريــد أن يتفرغ للعمل الجهادي 

وبعدها يتزوج.

بدأ الشــهيد القائد عصام بتشــكيل مجموعة عشاق الشــهادة في محافظات   
مختلفــة منها جنين ونابلــس ورام االله والخليل وبدأ بتعليمهــم وتدريبهم على كيفية 
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صناعة العبوات الناســفة. في هذا الوقت انضم إلى مجموعة رام االله الأسير المجاهد 
محمد فوزي فلنة فصار بيته مخزنًا للأسلحة والعبوات الناسفة التابعة لحركة الجهاد 

الإسلامي.

عندما كان الشهيد القائد عصام يريد أن يتنقل معي بسيارتي الخاصة أثناء   
مطاردته يحمل هوية أحد أصدقائه وهو شبيه له بشكل كبير مع توكلنا الكامل على 
االله ودعاء أخي الشــهيد عصام بأن يحفظنا االله. ســبحان االله! لا نعرف كيف كانت 
تفتح لنا الحواجز الصهيونية الثابتة والطيارة مع وجود الســلاح في السيارة. كانت 
معنــا رعاية االله وحفظه، فعميت أبصارهم عنا، كنا نمر من القدس قادمين من رام 

االله إلى الخليل والعودة إلى جنين، ولم يوقفنا أحد بحمد االله.

في 1992/10/06م استشــهد الشــهيد المجاهــد حســن براهمة ابن عم   
الشــهيد القائــد عصام، وكان الشــهيد القائد عصام قد خرج مــن عنزة قبل يومين 
ــا إلى صفــا بصحبتي، وكنت قــد أوصلته إلى الخليل؛ لأنــه كان يجهز لعملية  متجهً
كبيرة مع مجموعة من الخليل. وفي صباح ذلك اليوم سمعت من إذاعة القدس خبر 
استشهاد الشهيد المجاهد حسن وإذا بأحد أصدقاء الشهيد عصام من عنزة يدخل 
ا أنهــا هويته؛ لأن المنطقة  بيتنــا طالبًا هوية الشــخص التــي كان يحملها عصام تمويهً
خضعت لإجراءات عســكرية. كان يوم السبت، وكانت القدس مغلقة فقلت له: 

ا إن شاء االله سأذهب إلى عصام وأخبره بما حدث وأحضر لك الهوية". "غدً

وفي اليوم التالي ذهبت إلى بلدة دورا بالخليل فوجدت الشهيد القائد عصام   
يســتمع إلى الإذاعــة وإلى أخبار عنزة، فأخبرته بما حصل، فقــال لي: توكل على االله، 
وأعطــاني الهوية لأوصلها، وطلب مني العودة بسرعة. بعدها فعلاً ذهبت من بلدة 
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دورا  إلى جنين في ساعتين، ووصلت للمكان المتفق عليه في قرية جبع بجنين بالقرب 
من قرية عنزة، ومن هناك دخلت إلى عنزة بصعوبة، وذهبت إلى بيت العزاء لأعزي 
بصديقي وأخي الشــهيد المجاهد حسن، فاســتقبلني أهل عنزة بالترحيب، وكانوا 
يعرفونني، وبدأوا يسألونني عن الشهيد القائد عصام، فجاءني أخو الشهيد المجاهد 
حســن وقال لي إن أبي مريض وعمتي مريضة وأمــي وباقي أهلي يبكون وحزينون 

على الشهيد حسن، ولن يوقفهم عن هذا إلا عصام. اذهب وأحضره لنا!.

وفعلاً عدت إلى بلدة دورا، وبعد أن وصلت حدثت أخي الشــهيد القائد   
عصام بكل ما حدث في عزاء الشــهيد المجاهد حســن وبما شــاهدت، وكتبت بيانًا 
رســميًا ينعى الشهيد المجاهد حسن، وتوعدنا بالانتقام الشديد له ولكل الشهداء. 
وذهبنــا إلى مكتب في الخليل وأرســلنا البيان إلى إذاعة القــدس، وعدت بعدها أنا 

والشهيد القائد عصام إلى صفا.

وفي اليــوم الثاني أرســلني الشــهيد المجاهد عصــام إلى عنــزة للاطمئنان   
وإحضــار والدته وخطيبتــه، وفعلاً ذهبت وكانت هذه المــرة ترافقني أمي إلى قرية 
عنــزة، وصلنا القرية فأكرمونا وقاموا بواجب الضيافة لنا، ثم عدنا ومعنا أم عصام 
وخطيبته إلى بيتنا للقاء الشهيد القائد عصام، فجلس معهما مدة طويلة من الوقت. 
وقمنا بواجبهما. وبعد يوم عندما اطمأن الشهيد القائد عصام على الحالة الأمنية في 
عنزة قرر أن يعود إلى بلدته، فأخذته وأمه وخطيبته إليها، فدخلناها دون أن يلاحظنا 
أحد. ودخل الشــهيد القائد عصام إلى بيت الشــهيد المجاهد حسن. وكان صوت 
البكاء لازال في البيت حتى لحظة دخول الشــهيد القائد عصام، فسمعت أصوات 
الضحك والفرح في البيت حيث كانوا يقولون إذا عاد الشــهيد القائد عصام فكأن 
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الشهيد المجاهد حسن عاد، وفعلاً هذا ما حصل.

بعد ذلك اتفقنا مع الشــهيد القائد عصام على الإسراع بالعملية التي بدأنا   
التجهيز لها في منطقة رام االله، وطلب مني أن أحمل المواد التفجيرية وأنقلها إلى قريتي 
صفا. وكان أن اشــتريت كل مــا يلزم للعملية من جرة غاز تــزن كيلوجرامين، ثم 
ذهبــت إلى عنزة وأحضرت الشــهيد القائد عصام إلى صفــا وذهبنا إلى منطقة قريبة 
من القرية، وبدأنا تصنيع العبوة وعند الانتهاء من صناعتها كنا قد اتفقنا على المكان 

الذي ستوضع فيه العبوة.

أخذنــا العبوة وخبأناها في نقطة قريبة من مكان العملية، بعد ذلك ذهبت   
أنا وأخي الشهيد عصام إلى أحد الهواتف في قرية بيت عور التحتا، واتصل الشهيد 
هذه } هذه } هذه  القائد عصام بالشهيد الدكتور فتحي الشقاقي وأخبره أننا جاهزون {للعرس
الليلــة لتنفيذ العملية. وفعلاً بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة 1992/10/16م 
توجهنــا مــع عصام برفقة أخي الأســير المجاهد محمد فوزي فلنــة إلى المكان الذي 
تتواجد فيه العبوة فحملها الشــهيد القائد عصام والأسير المجاهد محمد فلنة مشيًا 
عــلى الأقدام من جبل مقابل للمكان المحدد لوضعها فيــه، وهذا الجبل يقع ما بين 

قريتي صفا وبلعين وقريتي خربتا ونعلين بمحافظة رام االله ومستوطنة متتياهو.

أكملــت طريقي إلى قرية بلعين وصليت العشــاء في مســجدها جماعة، ثم   
عــدت إلى المجموعــة التي يفــترض أنها قد أتمــت وضعها في مكانهــا وإذ بأفرادها 
ينتظرونني في المكان المحدد، وقالوا إنهم لم ينتهوا بعد. لقد نســينا اللافتة التي كتب 
عليها عصام تبني العملية وأنها للجهاد الإســلامي، لمجموعات عشــاق الشــهادة 

.ا للشهيد حسن براهمة وللشهداء والأسر وأنها جاءت انتقامً
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وركبوا معي فنقلتهم إلى نقطة قريبة من مكان العملية. وفي الطريق إلى قرية    
خربتا، وبعد نزول الشهيد المجاهد عصام ومحمد فوزي بدأت أسير على طريق قرية 
ا فور انتهائهم من وضع العبوة  خربتا ذهابًا وإيابًا حتى لا أبتعد عنهم وأكون جاهزً

الجانبية في طريق مستوطنة متتياهو.

بعــد انتهائهــم من وضعها صعدوا معي في الســيارة وخرجنــا من المكان   
بسرعــة حتى لا تنفجــر العبوة ونحن موجودون في المنطقــة. ونحن في الطريق بدأ 
الشــهيد القائد عصام يذكرنا باالله، وطلب منا أن نسبح ونهلل وندعو االله أن تنجح 

العملية. 
عدنــا إلى البيــت وانتظرنــا الانفجار، وبعد ســماع الانفجــار الكبير بدأنا   
ا، وبدأنا  بالتكبير والتهليل والحمد والشكر الله على نجاح العملية وهنأنا بعضنا بعضً
نر سيارات الإسعاف والجيش وطائرات الهيلكوبتر تهرع إلى المكان. منعت قوات 
الاحتلال التجوال في كل قر المنطقة الغربية من رام االله. ذهبت أنا والشهيد المجاهد 
عصام إلى منطقة تطل على مكان تنفيذ العملية لنستطلع الوضع ونتابع ونر النيران 
في الموقع والأضواء الكثيفة، ثم ذهبت أنا والشــهيد القائد عصام إلى هاتف قريب 
واتصل عصام بالأخ الشــهيد مؤسس وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي الدكتور 
أي } أي } أي  {فتحي الشــقاقي (أبو إبراهيم) وبشره بنجــاح العملية وقال له لقد تم {فتحي الشــقاقي (أبو إبراهيم) وبشره بنجــاح العملية وقال له لقد تم {العرس

العملية بنجاح والحمد الله، ثم أخذت عصام لمكان آمن حتى ينام فيه.

تركتــه في البيت تلــك الليلة وذهبت إلى بيتي لكي أعيــش الحياة الطبيعية   
وكأنه لم يكن شيء. وفي صباح اليوم التالي ذهبت للمكان الذي تركت فيه الشهيد 
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القائــد عصــام فلم أجــده إذ إنه ترك المــكان في منتصف الليلــة، وترك لي   
ا ورسالة ذكر فيها أنه ذهب إلى الخليل. مسدسً

بعد يومين حضر الشهيد القائد عصام ومعه كيس كبير من البصل بداخله   
أســلحة كثيرة .أخذنا الأسلحة ونقلناها إلى بيت الأخ الأسير المجاهد محمد فوزي 
فلنــة لنأخذها بعد ذلك إلى قرية عنزة، بعد شــهر طلب مني الشــهيد القائد عصام 
الأســلحة وأراد أن أرســلها له فوضعتها في صناديق بصل وذهبــت إلى قرية عنزة 
بســيارتي، فوجدته ينتظرني بقلق شــديد، وعندما رآني فرح وسعد كثير وطلب من 
ا وطلب مني أن أذبحه، فقلت: له اذبحه  أحد الشــباب أن يذهب ليشــتري دجاجً

أنت! فقال لي: لا أستطيع ذبح الطيور. 
قلــت له تذبح الجنود ولا تذبح الدجاج! فضحــك، وقال لي: اذبح أنت!   
ومن ثم أرســل الدجاج إلى بيــت أخته لكي تحضره للطعام، ومن ثم أكلنا ســويًا، 
ا قط ويأكل مثلما  وقال لي أحد الإخوة المرافقين: لم أر الشــهيد القائد عصام ســعيدً

رأيته ذلك اليوم.

ا في جبال    دربني الشهيد القائد عصام بعد ذلك على السلاح وأخذنا صورً
ا طلب مني أن أدرب مجموعة في نابلس، فقلت له:  قريــة عنزة. وفي هذا اللقاء أيضً
لا أريد أن يعرفني أحد. أنت الوحيد المكشــوف للجميع، وعليك أنت أن تذهب 

إليهم وتدربهم، فقال لي: صدقت ووافقني الرأي. 

وبعد أســبوع عدت إليه ومعي شــبان من الخليل. كانت مشكلة كبيرة في رام   
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االله: اختطاف طفل، ويريدون أن يحلها لهم الشهيد القائد عصام باسم الجهاد الإسلامي، 
فأوعز الشهيد القائد عصام بالقضية للأخ المجاهد محمد كواملة ليحلها لهم.

اللقاء الأخير مع المجاهد   
الكبير عصام في قريته عنزة:   

ا ولم أر الصور. طلبت منه  ا لنا في الأســبوع السابق معً كنا قد التقطنا صورً  
أن أراها، فبعث أحد الأشبال ليحضرها، ولكن الشبل عاد دون أن يحضرها لمانع، 

فقال لي: إن شاء االله في الأسبوع القادمة ستراها. ولكن قدر االله نافذ.

  وسجنت بعد أيام أنا و أخي الأسير المجاهد محمد فوزي فلنة وحكم علينا 
بالمؤبد، واستشهد أخي الشــهيد القائد عصام براهمة. ولم أر الصور وسألت عنها، 
ا، ولم أرها طول ســجني 19  ا لرؤية الصور كثيرً فقيــل لي إنها فقدت. كنت مشــتاقً

سنة، وكنت أتمنى أن أراها؛ لأنها آخر عهدي بأخي الشهيد القائد عصام.

والمفاجأة حدثت عندما خرجت من السجن بعد 19 سنة إذ وجدتها عند   
والدته الطيبة التي كانت تحتفظ بها مع جميع أشياء الشهيد عصام، فبعثت بها لي، وأنا 

ا. ا بها جدً أول واحد تعطيه هذه الصور بعد استشهاده، وكنت سعيدً

كانــت هذه آخر لحظاتي ورؤيتي للشــهيد القائد عصام، وكان هذا الوداع   
الأخير لرفيق الدرب، عاشــق الشهادة والجهاد، عاشــق فلسطين الشهيد المجاهد 
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ا صلى االله عليه وسلم وكل الأحبة مع الأنبياء  عصام براهمة. جمعني االله وإياه ومحمدً
والشهداء والصديقين والصالحين في عليين!.

بعد هذه اللقاء بأيام تم اعتقالي وأخي المجاهد محمد فوزي فلنة واستشهد   
ا  ا مضرجً ا. رحل إلى ملاقاة ربه شــهيدً قائدنا عصام بعد اعتقالنا بخمســة عشر يومً

بدمه الطاهر الذي رو أرض فلسطين. 

ا على هذه الأمة. أيام عظيمة من أيام االله  ا و شاهدً طالما تمنى هذا اللقاء شهيدً
ا في رحاب الجهاد والاستشهاد، وفعلاً احرص على الموت توهب  التي عشــناها معً

لك الحياة!.

نعم يا شهيدنا وقائدنا عصام أحببت لقاء االله فأحب االله لقاءك. لقد فزت ونلت ما 
تمنيت. هذه حكاية بطل عظيم من الجهاد الإســلامي في فلسطين وقائد مجموعات 

عشاق الشهادة في الضفة والعمل الجهادي. 

ــا لك الفردوس الأعلى يا عصام! نعاهد االله أن نبقى على العهد الذي  هنيئً  
أخذناه على أنفسنا أن نبقى على طريق ذات الشوكة، والملتقى في الجنان بإذنه تعالى.
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عصام براهمة أو (مجاهد عزيز) كما كان يحب أن يســمي نفســه حركيًا: هو   
س في جلســات العلــم والأخلاق الجهادية  رَّ دَ المجاهــد النموذج الذي يصلح أن يُ
فهو شاب نشأ في طاعة االله لأبوين مثابرين ومكافحين في الحياة وهو سليم العقيدة 
والفطــرة نقــي الإيــمان. التقيت بأخي الشــهيد عصــام لأول مره في ســجن جنيد 
المركزي عام 1987م بعد نقلي من ســجن عســقلان ولقائي لأشهر قليلة بالشهيد 
المعلــم الفارس د. فتحي الشــقاقي وكان هذا اللقاء في أواخر شــهر آب، وبحكم 
ا فقد كانت  ظــروف الحياة التنظيمية للأسر لم يكن بمقــدوري الحديث معه كثيرً
ا ونعاني من الاضطهاد الداخلي وحرمان الإسلاميين من  حياة الســجن معقدة جدً

أبسط حقوقهم في الحياة الاعتقالية. 

خطبة الجمعة:  

في يوم 1987/12/11م كانت الأيام الأولى لاشتعال الانتفاضة بالضفة   
الغربية كان يومها الجمعة وكان الخطيب أخي الشــهيد عصام براهمة، وقف عصام 

شهادة الأخ الأسير  شهادة الأخ الأسير    
المحرر/ فواز عمرو المحرر/ فواز عمرو   

رفيق درب الشهيد رفيق درب الشهيد   
  القائد/ عصام براهمة  القائد/ عصام براهمة
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بقامته الشــامخة وســمرته الريفية ولهجته الشــمالية اللطيفة وخطب بنــا بنبرة عالية 
ويهــود ولم نكن نعلم يومها أننا في " ويهــود ولم نكن نعلم يومها أننا في " ويهــود ولم نكن نعلم يومها أننا في  وصــوت جهوري وتحدث عن نهاية "إسرائيل
انتفاضة، لكنه تحدث أنها الآن مقاومة شاملة ستستمر حتى ننتصر ويجب علينا أن  
نبذل أرواحنا في ســبيل نصرة الجهاد، لم يكمل أخي الشــهيد عصام دقائق معدودة 
حتى اقتحم الجنود الســاحة ومعهم الهراوات والغاز وطلبوا بكل خشونة أن يخرج 
الشهيد عصام معهم، وكان هذا فعلاً غير معتاد في تلك السنين استفز جميع المصلين 
واقتربت ســاعة الغــاز والهراوات فقمت وطلبت من أخــي عصام أن يخرج معهم 
ووعدته أن أكمل خطبته كما يحب، وفعلاً ابتســم ووافق وأكملت ما أحسســت أن 
عصام يحب أن يوصله في خطبته، وما أن أنهينا الصلاة حتى كنت بجانبه في زنازين 
جنيــد الانفرادية والضرب مــن كل مكان والتفتيش العــاري والركل، وكنا نهتف 
ا درزيًا في وجهه  ســويًا االله أكبر االله أكبر وقد واجهت ما اســتطعت وضربت ضابطً

وجرح، وكبرَّ عصام عندما رآه يخرج والدم على وجهه. 

وفرض علينا العقوبات التالية: أسبوع انفرادي وحرمان من الكانتينا ثلاثة   
أشهر ونقل من السجن إلى سجن بعيد عن الأهل. 

وبالفعــل نقلنا إلى ســجن جنين وهو الســجن الأبعد في تلــك الأيام عن   
ا. الخليل أما عصام فقد كان بين أهله وكنت معه أشعر أنني مع أهلي أيضً

في الزنازين حفظنا سورة الأنفال سويًا وتحدثنا عن المعلم الفارس د. فتحي الشقاقي 
وعــن فكره وروعته عن أخلاقه وعن مبادئ الإســلام التي يدعــو لها، عن المنهج 
وفلســطين ومركزيتها، عن كل القصائد الجميلة التي سمعناها وكل الأناشيد التي 

نحبها.
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في سجن جنين اقترب عصام أكثر من الفكرة وواصل خطبة الجمعة التي   
ا ومعاقبته أحيانًا  ها بإتقان ومهارة وتحمل مشــقة معارضيــه في فتح كثيرً ضرِّ كان يحُ
أخر وحصاره. كان معنا في جنين الأخ الرائع ماجد شريم والأخ الشهيد صالح 
قطاوي أبو النصر والشــيخ أحمد البطران حافظ كتــاب االله والأخ عبد الكريم فلنة 
ا كاملاً نتدارس القرآن والســنة  والشــيخ علي فــرج من تلفيت بنابلس، عشــنا عامً
والفكر الإســلامي بكل أبعاده وشــموله، وكان عصام رائد التصويب والإلهام في 

كل المراحل. 

بيان الانطلاقة:  

بما أن أخي الشهيد عصام ابن قرية عنزة القريبة من قرية يعبد معقل الشهيد   
الشيخ عز الدين القسام فإنه حاول تقليد الشيخ القسام وانطلاقته فقد خرج عصام 
إلى ســاحه عنزة ومعه مســدس وقرأ بيان أعده بيده الطاهرة يعلن فيه ولادة تنظيم 
ا لغير فتح أن تظهر فيه  الجهاد الإســلامي في عنزة هذا البلد الذي لم يكن مســموحً
وأعلن أنه سيقاوم الاحتلال هو وكل من يريد الانضمام إلى هذه الحركة التي وصفها 

بأنها حركه ربانية مجاهدة أخذت على عاتقها تحرير شعبنا من الاحتلال ودنسه.

اللقاء الفعال:  

بعد الإفراج عني من سجون الاحتلال في 1991/09/19م كان الشهيد   
المعلم الفارس د. فتحي الشقاقي قد  وصله أنني غاضب من قلة الاتصال ونقص 
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الإمكانيــات، ويــوم إفراجي وجدت رســالة بانتظــاري قبل أيام تقول: ســمعت 
صوتــك أيها الحبيب! كل إمكانياتنا تحت تصرفكــم، مصروف بيتي تحت طلبكم. 
وبالفعل بدأت المراسلات لتجهيز المال والسلاح ووصلنا رسول من الأردن لإكمال 
اللازم وسمعت عن الحبيب عصام أنه أعلن الثورة في جنين من أشهر فتوجهت إلى 
معقل المقاومة بلدة السيلة الحارثية بجنين والتقيت بالإخوة المجاهدين والشهداء، 
ومنهم الأخ هاني جرادات والشهيد المجاهد نعمان طحاينة والشهيد المجاهد صالح 
طحاينة، هناك ســألتهم عن أخي الحبيب عصام فشرحوا لي وضعه وقاموا في اليوم 
ا حيث وصلناه بعد الظهيرة وشــعرنا أن كل عنزة  الثاني بإيصالي إليه، كان لقاء رائعً
تقدم المســاعدة لعصام وبين أشــجار الزيتــون الخضراء الكبــيرة كان اللقاء وغداء 
ا في  ا في " الصنع،  وطبعً ا في " الصنع،  وطبعً الصنع،  وطبعً ا من طراز عوزي "إسرائيلي العمل. كان عصام يمتلك ســلاحً
تاريخ الجهاد الإسلامي لهذه القطعة يوجد غرام خاص ولها قصص ومغامرات مع 

ا مع المجاهدين.  أكثر من مجاهد ومطارد ولقد عمرت كثيرً

سألت أخي عصام ماذا تريد؟ فقال سلاح وبعض المال فأجبته أن الجميع   
تحت تصرفك كل ما نملك، كل ما يصل إلينا هو من حقك هكذا تعلمنا في الجهاد 

الإسلامي، المقاوم هو القائد وهو من يمتلك الحق في التصرف بالإمكانيات.

عشاق الشهادة:  

كانت التعليمات واضحة من القيادة أننا انطلقنا بهذه الحركة بهدف واضح   
وهــو طرد المحتــل والتأثير على وجــوده وعدم اســتقراره لحين التحريــر الكامل، 
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ولابد من عمل منظم ومسلح لهذه الغاية، والتعليمات بضرورة تشكيل مجموعات 
عســكريه لا تنقطع أعمالها باعتقالها أو استشــهاد أحد مقاتليها، وبعد التشاور كان 
اسم هذه المجموعات (عشاق الشهادة) بما للاسم من معنى راسخ يرهبه الأعداء، 
وانطلــق عصام كقائد لهذه المجموعة يشرف عــلى  تنظيمها وتدريبها، ونقوم نحن 
بترشيح الأسماء وإعداد السلاح والمال والاتصال بالقيادة في سوريا، وكان ذاك من 

خلال نقطة اتصال حددت في الأردن.

انطلق أخي الشهيد عصام ليتجول بالضفة الغربية ومدنها ويقوم بالإشراف   
المباشر على اختيار العناصر الجهادية وتدريبها على الســلاح والتفجير، وكان يتنقل 
بــين عنزة والخليــل وقرية صفا في رام االله والتي فيها تعــرف على المجاهد عطا فلنة 
مــن خلال أخيــه عبد الكريم صديقنا بالأسر. ولم يمــض وقت طويلاً حتى بدأت 

العمليات الجهادية ضد العدو الصهيوني. وأذكر على سبيل المثال:

عملية المرج:  

هي العملية الأولى التي نفذها الشهيد القائد عصام ومعه أفراد المجموعة   
الأولى بقريــة عنزة أحمد العمور، وصالح براهمة رحمــه االله وصالح عبيد وهي زرع 

عبوه ناسفة على حافة الطريق وتفجيرها عن بعد بجيب عسكري صهيوني.

عملية بيت صفافا المعهد الديني:  

اقتربت الذكر السنوية، ذكر شهداء معركة الشجاعية. كان لابد أن نعيد للأذهان 
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أننا ماضون على درب الشــهداء، وأننا لن ننســى الشــهيد القائد مصباح الصوري 
وإخوته؛ فكان السادس من أكتوبر يعني لنا الكثير وكان القرار بتنفيذ عمليه نوعية 
موجعة في القدس. وبعد التشــاور مع المجموعــة الجنوبية التي أخذت على عاتقها 
الإعداد للعملية وتجهيز المراقبة قمنا بتوفير الســلاح والمال الخاص وسيارات تمويه 
ونقــل مسروقة من العــدو. وكانوا ثلاثة إخوة مغاوير هــم: محمد كواملة، عبد االله 
حمد، وعبد الرحمن شعفوط. وفي ليلة السادس من أكتوبر كان شهيدنا القائد عصام 
يقوم بتجهيز ســلاحه الشــخصي والقنابل التي أعدت للعملية إلى جانب السلاح 
الخاص بمجموعة إسلامبولي الجنوبية بقيادة محمد كواملة، وفي اللحظات الأخيرة، 
وقبل الانطلاق لنقطة الصفر وهي مفرق بيت ساحور والإغارة على المعهد الديني 
وإطلاق النار عليه ورمي ثلاث قنابل يدوية على المتواجدين فيه من غلاة المستوطنين 
ومصاصي الدماء. عاجلنى القدر بحادث سير في طريق الخليل ومعنا بيان العملية 
وهو بيان معد لفعاليات 10/06 إضراب الجهاد الإسلامي وانطلاقته بكمية كبيرة 
في السيارة، سارع الإخوة الذين كانوا يقدمون لنا الإسناد والحماية والرقابة في إفراغ 
السيارة من المنشورات وبعض الذخائر، وتم إرسال أخ ليبلغ المجموعة بما حصل، 
ولم يستطع الوصول إليهم بنفس الوقت وتوجهوا لمكان العملية. وبعد نقاش بينهم 
اتفقوا على العودة للاطمئنان ومعرفة أسباب تأخيرنا فوجدوا أنني بالمشفى وعصام 

والوالدة إلى جانبي يطمئنان على صحتي رحمهم االله. 

عمليه خربثا (متتياهو):  

في اليوم التالي 10/6 كان الخبر المفجع باستشــهاد المجاهد حسن براهمة،   
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وهو ابن عم الشــهيد القائد عصام وأحد أفراد عشــاق الشهادة والذي وصلنا خبر 
استشــهاده وهو يعد مع المجاهــد صالح عبيد في المــادة (أم العبد) لتجهيز عبوات 
ا بالنســبة لنا، لم نتوقع الاستشــهاد، كنا نريــده في الميدان  جديــدة، كان الخبر مفجعً
ولم نحســب للأخطاء الفنية حسابًا، وكان لابد من الرد بسرعة لاستكمال المشروع 
والخروج من حاله الشــعور بالفشل في عمليه المعهد الديني، فتوجه شهيدنا القائد 
عصــام إلى جولة سريعة وقد منعناه بقوة من التوجــه إلى قرية عنزة لحضور الجنازة 
ورفــض ذلــك بقوه وعاد إلينا بعــد أيام يحمل قبضة بجيبه من تراب حســن الذي 
ا في جعبتنا، وعاد بعد جولته مع المجاهد  استشهد عليه ويتعهد بأن يكون دمه بارودً
عطــا فلنــة ليتفقد منطقه رام االله ويتعــرف على جبالها الغربية المطلــة على تل الربيع 
ويافا. ومن هناك اصطاد الهدف: مستوطنة على تلة جميلة من بلادنا وقريبة من خربثا 
ا من مواد متفجرة. وهناك كانت مواجهة بين  وعاد إلى قرية عنزة لأخذ ما أعده سابقً
شــبان عنزة وجنود الاحتلال الذين يحاصرونها منذ مطاردة الشهيد القائد عصام، 
وفي إحد الهجمات استشــهد الفتــى الطيب رامز رحمه االله برصــاص الجنود فزاد 
الغضب واحتد، وجاء أخي عصام إلى الخليل مع السائق المحترف الذي كان يقوم 
بنقله بساتر لا مثيل له، وجلسنا سويًا وطلب مني أن يعود إلى عنزة بكل الأسلحة 
التي بحوزتنا ومع مجموعة عشــاق الشــهادة التي كان عدد مقاتليها يقارب الأحد 
عشر مقاتلاً وذلك لهدف واحد: نقوم بخطف جندي حيًا وندخله إلى عنزة ويقتله 

عصام بيديه أمام أهل الشهيد رامز وذلك كرد على استهداف الشهيد رامز. 

رفضنــا الفكرة وطلبنــا منه العمل على هدف أكثــر أمانًا له وللمجموعة،   
وكانــت فكــرة عمليــة خربثا هي البديــل فتوجه مع ســائق مــن المجاهدين ومعه 
الأســلحة والمتفجــرات إلى قرية صفا، وقــام المجاهد عطا ورفاقه بتأمين الســلاح 



81

والمتفجــرات، ومع المســاء توجهوا إلى هدفهــم، الثلاثة بســيارة المجاهد عطا فلنة 
الزرقاء اللون ورفيقهم المجاهد محمد فوزي الذي يقبع بالأسر المؤبد حتى اللحظة 
وزرعوا عبوتهم الثقيلة بثقل المهمة والثأر، وبعد أقل من ساعة كما وصف لي عصام 
كان الانفجار. ومع ســاعات الصبح كان الشــهيد القائد عصــام في الخليل بعد أن 
مشــى على الأقــدام أكثر من 17 كــم وأبلغني بالعملية وأعلنت قــوات الاحتلال 
الصهيوني أنه قتل فيها مسئولة توطين المهاجرين الجدد وجرح 9 آخرون، وعانقته 

مهنئًا وقمت بإبلاغ القيادة بذلك. 

وفي اليــوم التــالي كانت عملية كتائب القســام بالخليل حيــث كانت أولى   
عمليات الشهيد القائد عماد عقل، وعلى أثرها تم اعتقالي بعد أن قمت بتأمين انتقال 

الشهيد القائد عصام إلى بلدة جبع القريبة من بلدة عنزة.

عصام في نظر الشاباك الصهيوني:  

استمر التحقيق معي ستة أشهر، وحدثت عملية إبعاد مجاهدين من حركتي الجهاد 
الإسلامي وحماس إلى مرج الزهور أثناء ذلك، واستشهد أخي الشهيد القائد عصام 
وتم اعتقال الكثير من أبناء الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، وفي لحظة لن أنساها 
حضر المحقق إليَّ وفك قيدي من الشــبح وأخذني إلى غرفته الدافئة حيث كنا بأيام 
الشتاء القارس في زنازين رام االله وتحقيقها، وحاول إقناعي بأن المعركة انتهت وأن 
ا في الاعتقال وأن عصام قد انتهت معركته معنا وأنه  مجموعة عشاق الشــهادة جميعً
استشــهد. لم أصــدق الخبر فأخرج لي صحيفــة إنجليزية وشــاهدت صورة البيت 
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المهدوم وتحته اسم عصام وأنه قتل.

ا وتوقعت أنها مكيدة، فقلب الصفحة ورأيت صوره سلاح  لم أصدق أيضً   
الكارلو الذي ســلمته لعصام بنفسي والمســدس 14، هناك أحسست بصدق الخبر 
مدير " مدير " مدير  "ودمعــت عينــاي على صديقي دون قــدرة على منعها، وكان الميجــر "ودمعــت عينــاي على صديقي دون قــدرة على منعها، وكان الميجــر "حاييم

تحقيق رام االله يجلس معي، فقام وقال لي إنه صديق يســتحق أن تبكي عليه فقد كان 
ا، لو كان صديقي لبكيت عليه مثلك. فسألته كم قتل عصام  ا شــجاعً رجلاً وعدوً
منكم؟ فضحك وناد الضباط وقال لهم: اسمعوا ماذا يقول أبو يوسف! يقصدني، 
ســألوني: ماذا تســأل؟ قلت لهم: كم قتل عصام منكم؟ قالوا لي: لقد كانت معركة 
ا بصديقك. وبعد  قاسية غير معتادة ستسمع عنها بعد نهاية التحقيق وستفتخر كثيرً

أيام قاموا باستدعائي مرة أخر، وكنت قد نزلت إلى الزنازين.

ا  هناك ســمعت عن عصام وعن معركته من المعتقلين الجدد وفرحت كثيرً   
بذلك، فعاد يســألني عما ســمعت قلت له: قتل ضابط وجرح اثنين منكم. قال لي 
حاييــم: لقد كنــت بأرض المعركة. هنــاك كنت بغرفة العمليــات أتابع التفاصيل، 
وجلســنا مع الضابط المســئول عن المهمة وأبلغته أن عصــام مقاتل غير عادي وأن 
أصدقــاءه في التحقيــق غير عاديين وهم يثقون بأنه لن يستســلم بأي مواجهة فخذ 
حذرك. فكان رد الضابط أنه قام بتصفية عدة مطلوبين من جنين من الفهد الأسود 
وغيرهم وأن هذه مهمة ســهلة عليه قال لي ذلك وأنا مشــفق عليه إذا إنه لا يعرف 
عصــام مثلي، فما هــي غير دقائق بعــد المواجهة الأولى حتى دخــل ليحضر لنا جثة 

عصام، فكانت جثته بحاجة لإنزال جديد لتخليصها من مرمى رصاص عصام.
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عصام العاشق الإنسان:   

في التحقيق كتبت لعصام هذه الأهازيج:في التحقيق كتبت لعصام هذه الأهازيج:
يا مجاهد يا حبيب الروح 

لفراقك قلبي مجروح 
بتمنى لو كنت معاك 

لفديتك يا مجاهد بالروح
يا مجاهد يوم حاصروك 

صواريخ وقنابل قصفوك
صبوا الحقد والنيران 

عليك وع بيت الجيران
لسانك يلهج بالقرآن 

غيرو ما سمعولك صوت  
غيرو ما سمعولك صوت

يا مجاهد يوم ودعناك 
عاهدناك ووصيناك
جوا القلب خبيناك
ما يمنعنا إلا الموت 
ما يمنعنا إلا الموت

يا مجاهد يا حبيب الناس 
يا مشعل إلنا ونبراس 
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الشهادة أحلى كاس 
اشرب منو وروينا 
اشرب منو وروينا 

وكتبت لعشاق الشهادة هذه االأهزوجة: 
يا عشاق الشهادة يا طليعة وريادة
يا عشاق الشهادة يا طليعة وريادة 

اصحَ يا شيخ القسام واستقبل حسن وعصام 
دمك فينا ما بنام  دمك شمعه مضويه 

من عنزة الصوت الأول 
أسلوب الجهاد تحول 

قنابل ترهب دول 
والطليعة محميه 

على مفرق بيت ساحور 
اسلامبولي كان الرسول 

عبد االله يرش العطور وبودع الصبياني 
محمد هالشب المقدام 

تفحص خطوط الأمام 
وثالثهم عبد الرحمن 

مجموعه جهاديه 
من صفا انطلقوا الشباب 

عطا ومحمد ما هاب 
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عصام كتبلهم جواب 
باسم حسن العمليه 

صالح بالفعل صالح 
زي طير الفلا جارح 

مهما غلطنا بيسامح 
ابن السيلة الأبيه

ا رحمك االله يا قائدي وحبيبي وأخي عصام! يا من تربعت على عرش  وختامً  
العزة والكرامة تقارع بني صهيون على أرض فلسطين! لن ننساك وستظل في القلب 

والذاكرة يا عاشق الجهاد والشهادة.
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كلمات وخواطر 
في الشهيد القائد

عصام براهمة

تأخذنا الطرقات إلى ساحات الشهادة، إلى " تأخذنا الطرقات إلى ساحات الشهادة، إلى " تأخذنا الطرقات إلى ساحات الشهادة، إلى 
ساحة الجهاد إلى الأقصى، إلى أرض المعراج، إلى 
أولى القبلتين، إلى ثالث الحرمين الشريفين، إلى 
أرض الأنبياء، إلى أرض البدايات كلها، إلى أرض 
كلم االله أنبياءه فيها". 
[الشهيد القائد عصام براهمة]
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كلمة لخطيبة   
الشهيد إثر استشهاده  

بسم االله الرحمن الرحيم
ن  م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ وا االلهَ عَ ــدُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ ـينَ رِجَ نِـ مِ ُؤْ قــال تعالى: ﴿مِنَ المْ  

﴾ [الأحزاب: 23]. يلاً بْدِ وا تَ لُ ا بَدَّ مَ رُ وَ نتَظِ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ قَضىَ نَحْ
ن  م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ وا االلهَ عَ ــدُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ ـينَ رِجَ نِـ مِ ُؤْ قــال تعالى: ﴿مِنَ المْ  

 ﴾ يلاً بْدِ وا تَ لُ ا بَدَّ مَ رُ وَ نتَظِ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ قَضىَ نَحْ
ن  م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ وا االلهَ عَ ــدُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ ـينَ رِجَ نِـ مِ ُؤْ قــال تعالى: ﴿مِنَ المْ  

أهي لحظات أم أعمار؟ هاهو الفارس الشــجاع المقدام، هاهو القائد الرمز   
البطل. يعجز اللسان عن وصف البطل عصام. فكل الكلمات المشتقة من قواميس 

خاطرة شعرية لوالدة الشهيد خاطرة شعرية لوالدة الشهيد   

عصام يا أعز ولدا
الورد يحن إلى الند

والإنسان حياته النور والعلم والهد
وتاجه كرم الأخلاق

وحسن السيرة والذكر الطيبة الخالدا
ها أنا أحتفل بذكراك يا قائدا

كم كنت أتمنى أن أكون بجانبك متمددا
لك الفخر كل الفخر والاعتزاز

وللعملاء والمتخاذلين أسوأ الرد
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اللغة لا تعدل صوت رصاصة انطلقت من فوهة البندقية التي حملتها يا عصام.

لن نرثيك. لن نودعك. فأنت معنا ولا زلت في قلوبنا، وســتبقى معنا إلى   
الأبد. كيف لا وأنت المعلم الذي احتذينا بدربه.

أخانا المجاهد، هل رحلت أم سافرت من عندنا؟ لا واالله، فأنت الحي بين   
إخوانك. أنت المعلم بين تلاميذك. فآه ثم آه ما أعظم الشهادة وما أعلى قيمتها عند 

االله رب العرش العظيم!.

تمنيت شــهادة فنلتها، كما كنت تقول لمن حولك ومن معك: هي شــهادة.   
هي شــهادة. هي شهادة. إنها فلسفة الموت الفلســطيني. إنها درب أمثالك، أولئك 
الذيــن اعتلوا صهوة جواد الجهاد ليخوضوا معمعان معركة الشرف والبطولة على 

أرض فلسطين الحبيبة.
ا عظيماً فوق أسطر  ا للقائها! فلاقيتها شرفً تمنيتها فنلتها. وكم كنت مشــتاقً  

التاريخ رسمته.

  فلقد سجلت يا عصام أسمى صور البطولة وأروع آيات الشجاعة. لانت 
الجدران وما لنت. انحنت السقوف وما انحنيت. مالت النصائب وما ملت. 

ا للرصاص والبارود والنار. والصواريخ. لأول  ا ومتحديً ســقطت شــامخً  
مرة في التاريخ يقصف إنسان وحيد بالصواريخ. االله أكبر! االله أكبر! كم أنت عظيم 
يــا عصام! أيها الشــهيد البطل! أرادوا أن يقتلوك فــكان القتل فيهم قبل أن يظفروا 
بك. أرادوا حصارك فحاصرتهم أنت. ألا يســتحون من عسكريتهم؟ ألا يخجلون 
ا؟ لكنك لم تكن  من أنفســهم وهم يســتخدمون الطائرات ليقتلوا بها رجلاً واحــدً
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وحــدك يا عصام! كان معك االله. وما رميــت إذ رميت، ولكن االله رمى. وأنت أيها 
البطــل في نظر من قتلوك كتيبة بأكملها. كأنهم قرأوا ســورة الأنفال ووعوها. فإذا 
مٌ لاَّ  وْ مْ قَ ُ واْ بِأَنهَّ رُ فَ ينَ كَ ــنَ الَّذِ ا مِّ فً واْ أَلْ لِبُ ةٌ يَغْ ئَ م مِّ نكُ ن مِّ إِن يَكُ أنــت بمائة أو بألف ﴿وَ
البطــل في نظر من قتلوك كتيبة بأكملها. كأنهم قرأوا ســورة الأنفال ووعوها. فإذا 
مٌ لاَّ  وْ مْ قَ ُ واْ بِأَنهَّ رُ فَ ينَ كَ ــنَ الَّذِ ا مِّ فً واْ أَلْ لِبُ ةٌ يَغْ ئَ م مِّ نكُ ن مِّ إِن يَكُ أنــت بمائة أو بألف ﴿وَ
البطــل في نظر من قتلوك كتيبة بأكملها. كأنهم قرأوا ســورة الأنفال ووعوها. فإذا 

﴾ [الأنفال: 65]. ونَ هُ قَ ﴾ [الأنفال: 65].يَفْ ونَ هُ قَ [الأنفال: 65].يَفْ

فجــاءوك مــن كل صــوب. جــاءوك بدباباتهــم. وطائراتهــم وقاذفاتهم   
وصواريخهــم وكل آلاتهم الحربية. جاءوك بقضهم وقضيضهم ليقضوا عليك وما 
دروا أنهــم يســعون إلى حيث كتب عليهم القتــل. ومــا دروا أن االله مع المجاهدين 

الصادقين ينصرهم ويثبت أقدامهم. لن ترحل يا عصام. ولن تغيب.

أخي وحبيبي عصــام! يا من لحقت بركب العظماء مــن المجاهدين أمثال   
حمزة وخالد وعلي والحسين والقسام وحسن البنا وسيد قطب وخالد الإسلامبولي 
وســليمان خاطر! أبرق إلى كل من ســبقوك التحيات الخالدة. أبرق إلى طيور الجنة 
أن الجهــاد مســتمر. وأن المجاهدين باقون. باقون. فالأمهات أقســمن اليمين على 
أن ينجبن مجاهدين وشــهداء أمثالك لتبقى صيحة المجاهد الفدائي مدوية في سماء 
الوطن. في ســماء الكون. لن ننســاك ونقســم أننا ســنبقى عاشقين للشــهادة حتى 

نلقاك.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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كلمة تأبينية لخطيبة   
الشهيد القائد عصام براهمة  

بمناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاده  

بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد، سيد المرسلين   
وإمام المجاهدين وقائد الغر الميامين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربهم 
ا  وا مَ قُ دَ الٌ صَ نِينَ رِجَ مِ ُؤْ ــنَ المْ وجاهد بجهادهم وتبعهم بإحســان إلى يوم الدين ﴿مِ

﴾ يلاً بْدِ وا تَ لُ ا بَدَّ مَ رُ وَ نتَظِ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ ن قَضىَ نَحْ م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ وا االلهَ عَ دُ اهَ عَ
ا  وا مَ قُ دَ الٌ صَ نِينَ رِجَ مِ ُؤْ ــنَ المْ وجاهد بجهادهم وتبعهم بإحســان إلى يوم الدين ﴿مِ

﴾ يلاً بْدِ وا تَ لُ ا بَدَّ مَ رُ وَ نتَظِ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ ن قَضىَ نَحْ م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ وا االلهَ عَ دُ اهَ عَ
ا  وا مَ قُ دَ الٌ صَ نِينَ رِجَ مِ ُؤْ ــنَ المْ وجاهد بجهادهم وتبعهم بإحســان إلى يوم الدين ﴿مِ

[الأحزاب: 23].

أيها الحضور الكرام! أبدأ كلماتي هذه آملة من االله عز وجل أن يوحد كلمتنا،   
ويجمع صفوفنا على هذه الأرض المباركة.

إخوتي في االله! هاأنا أقف أمامكم اليوم حائرة ماذا أقول. لقد عجزت جميع   
أقلام العالم عن الكتابة بيدي، ورفضت جميع عبارات الدنيا أن تقف معي لوصف 
. أي في ليلة الجمعة الحادي عشر من شهر كانون أول،  ما حدث يوم الخميس مساءً
ولكنــي وقفت متحدية رفض العبارات وعجز الأقلام. وقفت لأحكي قصة بطل 
ا. لأحكي لمحة وجيزة عن قصة مجاهد أحب كل الناس،  ا ومضى شهيدً عاش مجاهدً
وكل الناس أحبوه، لأحكي لكم عن أسطورة رجل عظيم. إنه عصام. فإليه أقول:

بيني وبين فراشة في الحي منديل قديم
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طرزت فيه الشمس والأمم الفقيرة والنهار
بيني وبينك فاتحات البدء أغنية ونار

عشق تعمد بالرحيل على تضاريس النهار

إخــوة الجهاد! إخــوتي في االله! إنني أقــف أمامكم في هــذا الموقف العزيز   
ا، وهو ذكر الأربعين لاستشــهاد قائدنا ورمزنــا عصام. فإليك  على قلوبنــا جميعً
ا من مجد  أيهــا المجاهد، إليــك يا عصام، يا من ســجلت لنا بدمائك الزكية ســطورً
وصفحــات من عز. ســتبقى خالدة فينا مــا دمنا، وما دامــت الأرض تشرب دماء 
ا  ا وزيتونًا. وتتجرع من دماء الأعداء فتنبت شــوكً ا وقمحً شــهداء الحق فتنبت زهرً
يدمي خطاهم. إليك يا من سجلت لنا أروع صور البطولة وأسمى آيات النضال. 

يا من رسمت لنا معنى حقيقيًا للجهاد. فإليك أيها الشهيد.

  إليك يا شــهيد القدس نتوجه بالسلام. فالسلام عليك، وعليك السلام، 
فألســنتنا أعجز من أن تبث ما في قلوبنا من حب وفخار لعاشــق الشــهادة، وحقد 
ا يا عصام، فنحن لا نملك هنا  وغضب على أعداء الحق والحرية. ونستميحك عذرً
سو الكلمات. ونحن نشعر بالعجز عند الحديث عنك فكل الكلمات المشتقة من 
قواميــس اللغة لا تكفي للكتابة عنك، وكل مقاطــع اللغة لا تعطيك حقك، وإننا 
فعــلاً عاجزون عن الكلام أمام مــن ضحى بروحه من أجل إعلاء كلمة االله ودحر 

كلمة الطاغوت. فإلى جنات الخلد يا عصام. إلى الفردوس الأعلى أيها العملاق. 

فقد لحقت بركب العظماء المجاهدين الذين ســبقوك إلى الشــهادة، فأبرق   
إلى من ســبقونا بكل التحيات الخالــدة وأعلمهم أن الثورة عــلى الطغيان والباطل 
مســتمرة ولــن تنتهي حتى يزهق الباطــل أو يموت. وأن الجهاد بــاق. على ما بقي 
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الحق. وبشرهم بأن رصاص الحق لن يخمد وأن شعلة الجهاد لن تنطفئ حتى يسود 
الحق ويبيد الباطل. فنم قرير العين. فأنت الأبي في زمن الذل والهوان. 

وأنت الفدائي في زمن انعدم فيه العطاء، وغاض الوفاء. أنت الذي فتحت   
أعيننا على أن هناك حياة قوامها الخلود والبقاء. تهون في سبيلها الصعاب ويستهان 
لأجلها بالجــراح والآلام، ويضحى بالجســد والروح في جنبهــا. وهي أحق بالحر 

الشريف من هذه الدنيا الفانية. 

فطوبى لمن طلب الشــهادة في مقارعة اليهود فنالها. وطوبى لك يا عصام، 
طوبى لمن سار على دربك وتشرف بلقائك. وهنيئا لأرض ضمت جسدك الطاهر.

 فلقد علمتنا يا عصام أنه لا يمكن أن يعود حقنا الضائع وأرضنا المغتصبة 
بغير التزام بدين الهد وتمســك بإســلام العزة وأنه لا شيء يعيد الأمل إلى القلوب 
مثــل أصوات البنادق تحصد رموز الشر والطغيان ومثل صرخات االله أكبر تجلجل 
فــوق رأس الكفر والباطل من أفواه المجاهدين مثلك تخرج، معلنة أنه لا حاكم إلا 

االله وأنه لا مكان لغير راية الإسلام فوق قباب الأقصى الشريف. فمرحى لك. 

مرحــى لك وأنت تخط لنا مــن دمك وثيقة شرف نقرأهــا فتنتعش قلوبنا 
وتعيد لنا الأمل بالحياة. بالنصر القادم بإذن االله.

أيها المجاهد الشهيد! لن نرثيك. لن نودعك. فأنت معنا. ولم تزل في قلوبنا.   
فكلماتك التي أوجدتها في الذاكرة هي النداء الذي يوقظنا كل صباح. وكل إشراقة 
شمس. فخطواتك الاستشهادية تصديق لكلماتك؛ لأن كل كلمة نطقتها وحفظناها 
ا بل مجلدات. فأنت إن غبت عن عيوننا فحضورك يملأ قلوبنا.  منك توازي سطورً
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فأنت الحي بين إخوانك والمعلم بين تلاميذك.
أما أنا فمنذ أن اقترن اسمي باسمك، منذ أن التقيت بك على هذا الطريق فقد طاب 
لي أن أقــرن مصــيري بمصيرك. أقولها بكل ثقة وعن طيــب خاطر إني ارتضيت أن 

ا فلسطينيًا لا ينتهي في ساحة لا تنتهي، في ليلة لا تنتهي.  يكون عرسي عرسً

هذا هو العرس الفلسطيني الممزوج بالدماء والمزين بأصوات الرصاص. 
وهذا هو قدرنا أن تضحي الأم بولدها. وأن تفقد الأخت أخاها. وأن تقدم الزوجة 
زوجها هدية لحور الجنان. نزف الشــهيد تلو الشــهيد. ونبقى _ زوجها هدية لحور الجنان. نزف الشــهيد تلو الشــهيد. ونبقى _ زوجها هدية لحور الجنان. نزف الشــهيد تلو الشــهيد. ونبقى  _بطيــب خاطــر

صامدين. واثقين بنصر االله. ينصر االله من يشاء.

[العنكبوت: 69] ﴾ نِينَ سِ ُحْ َعَ المْ إِنَّ االلهَ لمَ نَا وَ لَ بُ مْ سُ نَّهُ يَ دِ نَهْ ا لَ وا فِينَ دُ اهَ ينَ جَ الَّذِ ﴿وَ  

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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ليتني عرفتك أكثر،  ليتني عرفتك أكثر،    
لكنني الآن أحبك أكثر لكنني الآن أحبك أكثر   

ليتني عرفتك أكثر،   
لكنني الآن أحبك أكثر  

ليتني عرفتك أكثر،  ليتني عرفتك أكثر،    
لكنني الآن أحبك أكثر  

ليتني عرفتك أكثر،   

ا كعــادتي أبحث عنه. رأيته،  قيل لي شــاب يريد أن يــراك. اندفعت خارجً  
إنه شــاب تبدو على ملامحه علامات رجولة لا تخفى على أحد. تصافحنا، جلســنا. 
ا إليه. تملكني إحســاس بقربه منــي. رأيت في عينيه  وجدتنــي أجيــل النظر تكــرارً

ا من نوع ما، قلت: إنه هو بالتأكيد، ألسنا على ميعاد؟ بادرني بتعريف نفسه. إصرارً

بدأت اللحظات تمر وتغمرني بشعور عميق بالثقة والإعجاب به. لابد أن    
بدأنا حديثنا عن وضعه، عمله وفترة سجنه. تجربته _ بدأنا حديثنا عن وضعه، عمله وفترة سجنه. تجربته _ بدأنا حديثنا عن وضعه، عمله وفترة سجنه. تجربته  أعرف عنه أكثر _قلت لنفسي
ــا إليه وإعجابًا به. قلت: كيف تر الأمور؟ أجاب: لابد  في المعتقل. ازددت حماسً

من الإخلاص، لابد من العمل الجاد. الأمور يجب أن تتجه إلى وجهة أكثر جدية.

ا. ربما غير الذي اعتدنا  ا كبيرً كان ذلك كافيًا؛ لأن أعرف أن في ذهنه مشروعً  
ا، ثم سلم عليَّ ومضى. وقبلها اتفقنا على أن نلتقي ونلتقي،  التفكير فيه. تحاورنا كثيرً

ولكننا كنا في كل مرة نختلف في الميعاد.

مضت الأيام التي طالما تملكني الشــوق فيها إليه. قيل لي: إنه مطارد الآن.   
إنه يســلم عليك. بدأت أتحســس أخباره من قريب وبعيد. إنــه غير اعتيادي. يتقد 
ــا وشــجاعة. يملؤه الصدق حتى لا يكاد ير على محياه غير إمارات الصدق  حماسً
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الأكيد والتصميم الثابت. أخذ الشباب يندفعون نحو مشروعه. لقد أصبح يعيش 
ــا خفيًا تتردد في ثناياه أحرف  معهم أيامهم ولياليهم حلماً وحقيقة. تســمع هنا همسً
ا من مآثره. بدأت أخاف عليه. أود لو احتضنه في  اســمه الأربعة وتسمع هناك مآثرً

قلبي، أسدل عليه المقل.

ســمعت مرة ما يسمى بصوت (أبناء صهيون) يتحدث في نشرة مسمومة   
وأراجيفه الكاذبة عن مطلوب من منطقة جنين منسوب له المشاركة في أعمال خطيرة. 
ازددت قربًا منه. تملكني إحســاس غريب بالقلق عليه أكثر فأكثر. إنهم يمكرون له 

ا. حماك االله. حماك االله. أمرً

ا. شــاهدتهم في الحاجز  مــرت أيام قليلة. في صبــاح أحد أيام تشرين باكرً  
المنصوب على مداخل جنين يلتفون حول أحدهم. تنبعث منهم رائحة الغدر. على 
ا في ســوءة وجوههم.  وجوههم أمارات الســوء والإرهــاق والخوف. دققت جيدً
ا قد حصل. وبدأ هذا الشعور يستحكم في نفسي. حاولت  ا. لابد أن أمرً رددت همسً
أن أفسر على أســاس هذا الشعور علامات وجوههم الغادرة. وتأكدت _هكذا لا 
أن خطبًا قد ألم بهم. ظل الإحساس معي حتى وصلنا جنين. _ أن خطبًا قد ألم بهم. ظل الإحساس معي حتى وصلنا جنين. _ أن خطبًا قد ألم بهم. ظل الإحساس معي حتى وصلنا جنين.  أعرف بالضبط لماذا
ا. تملكتني  ا حصل في عنزة هذه الليلة، دق قلبي سريعً قال الناس: يقولون إن اشتباكً
رغبة في الطيران إلى مكان آخر أستفسر ما الذي حصل. بعدها بقليل اندفع نحوي 
شاب ممن قد أحبوا عصام أكثر مني ربما ليقول لي: استشهد عصام. بادرته على الفور 

والعبرة تخنقني: كم جنديًا قتل؟ وما هو الثمن الذي دفعوه لقاء روحه؟.

ا من شــجاعته إلى هذا الحد، قلت: أكثر. بدأت  رد مســتغربًا: تبدو متأكدً  
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أســمع رائعتــه وملحمته الفذة. حاولــت الوصول إلى مكان ملحمته. لم أســتطع. 
وصلتهــا في اليوم التــالي. كان للجو نمط خاص لم أعهده مــن قبل. حدثني الناس 
هنــاك عن جنود البغي الذين ملأوا الــوادي والجبل من حوله. حدثوني عن صوته 
ا عليه طوال ســاعات  ا وســلامً وصورتــه أثنــاء الحصار. عــن النار التي كانت بردً
حصــاره. قاتلهم حتى ظنوه لغرورهم قتل. اقتحموا عليه حصنه فقتلهم. ارتعدوا 
خائفــين. رموه بالنار مــرة أخر. للمرة الألف. ماذا يفعلــون؟! بعثروا حصنه في 
الهواء بقاذفات حقدهم وجبنهــم. حتى صعدت روحه تهزمهم وتطاردهم صباح 
مســاء. هذه المرة تأكدوا أنهــم قتلوه وهم واهمون، ولم يعرفــوا أنهم إنما اقتصوا من 
جسده وحسب. وروحه مازالت في المكان. وقفت وقتها على أطلال عرينه وحصنه 
الذي سووه بالأرض. سالت دموعي غزيرة سريعة. هتفت نفسي: عصام! شاهت 
وجوه من باعوك في مدريد، في ردهات واشــنطن. شــاهت وجوه من خانوك، من 
خذلوك، عصام والمجد صنوان. عصام والفخر أنت. هتفت. عصام! عصام! ليتني 

عرفتك أكثر! ليتني التصقت بك أكثر! لكنني الآن أحبك، أحبك أكثر.
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قصيدة في الزمن الصعب ( 1 )  
 

إليك يا مولاي أكتب للذي
ملأ الوجود بنوره وبعطره
للنار في يمناه للشفق الذي

عشق التواضع في رؤاه المستحيلة
يا عصام الكون يصبح كالركام تناثرت

فيه الحروف ولا أر وسط الظلام سو ضياك
مولاي دعني للقلم أما يداك
أما يداك فللرصاصة والعلم

ويداك تحفر في التحدي خندقي
سأمترس الدنيا وراءك أحتمي

بجدارك الوردي كالفولاذ يا عصام
يا عصام.. يا أيها الورد الجميل على الطريق

يا عصام.. يا أيها الحر الأبي ويا صديقي

( 1 ) القصيدة للكاتب محمد الفيتوري من السودان، ونشرت في صحيفة الاستقلال الصادرة 
في غزة، العدد 167 بتاريخ 2000/08/17م .
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ا سوف يحمينا غدا يا سلاحً
ويحيل شوق الأرض في دمنا ند

أنت الكرامة والهدايا والإباء
أنت العبير وأنت الكبرياء

أنت الضياء، أنت احتراق العاشقين
أنت البهاء، فنم قرير العين يا أزهى عصام!
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عصام براهمة شهيد فلسطين ( 1 ) عصام براهمة شهيد فلسطين    

199211  

 تذكرك الجبال يا عصام،
ا ا ساطعً  تذكرك الوديان سيفً

 ينيرها في وحشة الظلام .
 تذكرك المغارة القفراء،

 والصخرة التي تخذتها بابًا لها 
 يقيك ذؤبان الخلاء والأنام .

 تذكرك المراتع الخضراء 
 إذ تقود في سفوحها سواغب الأغنام .

 يذكرك الزيتون يا عصام .
 غاباته تذوب من حنينها إليك.

 دموعها أسيرة لوجدها بالفارس الهمام ،
 بمن حنت عليه بالظلال والأنسام.

 تذكرك القلوب في ربوع عنزة 

( 1) القصيــدة للكاتــب حماد صبح من فلســطين، ونشرت في موقع دنيا الوطن على شــبكة 
الانترنت بتاريخ 2014/12/10م .
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 فتذكر الشهيد والمقدام .
 يذكرك الجهاد والسرايا،

 وعصبة القسام .
 تذكرك الضفة وغزة،

 تذكرك فلسطين، وأمة الإسلام .
هيهات ينسى فارس در 

 مهمة الحسام،
صلتًا على عداتنا اللئام، ا مُ  فكان موتً

  فشاركونا ذكره في هذه الأيام،
 والنار في قلوبهم تموج بالضرام .

 نم يا حبيبنا عصام!
 ذكراك يقظى بيننا كالنجم في الظلام .
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الحقيقة.. يا عصام!
 –

مســاء الجمعة " مســاء الجمعة " مســاء الجمعة  أنقــل لكم بالنص الحرفي، ما ذكره التلفزيون "الإسرائيلي  
11 كانون الأول (ديسمبر) 1992، عن المعركة الكبيرة التي دارت، أو بدأت فجر 
ذلك اليوم، الجمعة، وانتهت في منتصف نهاره على مدار سبع ساعات، بين الشاب 
ا) من سكان قرية عنزة قضاء جنين،  الفلسطيني عصام عزيز موسى براهمة (24 عامً
من مختلف " من مختلف " من مختلف  "في الضفة الغربية المحتلة، من جهة، وعدة وحدات عسكرية "في الضفة الغربية المحتلة، من جهة، وعدة وحدات عسكرية "إسرائيلية

التخصصات والمستويات،من جهة ثانية.

خاصة تابعة لحرس " خاصة تابعة لحرس " خاصة تابعة لحرس  قال التلفزيــون "الإسرائيلي": "إن وحدة "إسرائيلية  
الحدود، قدمت إلى قرية عنزة إثر معلومات عن وجود براهمة في أحد منازل القرية، 
قامت فور وصول تلك المعلومات، بإغلاق منطقة " قامت فور وصول تلك المعلومات، بإغلاق منطقة " قامت فور وصول تلك المعلومات، بإغلاق منطقة  وكانت القــوات "الإسرائيلية
ا على القرية، وحاصرت  جنــين، ونصب الحواجز على الطرقات، ثم فرضــت طوقً

المنزل.

  وحين حاولت الوحدة الخاصة اقتحام المنزل، أطلق براهمة النار في اتجاهها، 
مما دفع بأفراد هذه الوحدة إلى استدعاء قوات أخر من الجيش وحرس الحدود.

وبموجــب قــرار اتخــذه القــادة العســكريون الميدانيــون، قصفــوا المنزل   
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بالصواريخ المضادة للدبابات وبالقنابل، وهو ما أد إلى اشتعال النيران فيه، وهدم 
معظم أجزائه. وبعد ذلك، قام بعض ضباط وجنود هذه القوات، بمحاولة اقتحام 
المنزل وتمشيطه، فأطلق الشاب النار في اتجاههم، مما نتج عنه مقتل الضابط ساسون 
مردوخ وإصابة جنديين، ثم قامت مجموعة أخر بتخليص الجريحين، واشــتبكت 
ا مما أد إلى إصابة جنديين آخرين بجراح، وعلى إثر ذلك  مع الشــاب المسلح مجددً
ا فتهدم كله وقتل  قامت قوات الجيش بوضع المتفجرات حول المنزل، ثم نسفته نسفً

الشاب المسلح".

هذا الوصف البارد للمعركة الكبيرة الحامية، " هذا الوصف البارد للمعركة الكبيرة الحامية، " هذا الوصف البارد للمعركة الكبيرة الحامية،  وأتبع الجيــش "الإسرائيلي  
ايهود براك، " ايهود براك، " ايهود براك،  بوصف أشــد برودة، عن وصــول رئيس أركان الجيش "الإسرائيــلي
للاطلاع، ولأشــياء أخــر ليس من " للاطلاع، ولأشــياء أخــر ليس من " للاطلاع، ولأشــياء أخــر ليس من  "وضبــاط كبــار آخرين إلى "وضبــاط كبــار آخرين إلى "مــكان الحادث

ا. المعقول أن يذكرها التلفزيون طبعً

أكد بنشرتيه المســائيتين نقل الجرحى " أكد بنشرتيه المســائيتين نقل الجرحى " أكد بنشرتيه المســائيتين نقل الجرحى  ومع أن هذا التلفزيون "الإسرائيلي  
الأربعة من أفراد الجيش وحرس الحدود إلى المستشــفى لتلقي العلاج، وأن جراح 
أحدهم خطيرة، وجراح ثان متوسطة، وأن ذوي الضابط المقتول قد أبلغوا بمقتله، 
ا عما  ا واحدً وبرفع رتبته العســكرية فور ذلك الحادث، فــإن التلفزيون لم يذكر حرفً

جر للجسد الفلسطيني المنسوف.

للمسيرة السياسية " للمسيرة السياسية " للمسيرة السياسية  إلى ذلك كله ولأنني من أشــد المتحمسين و"المنظرين  
ا، مثلما الملخوم في مقاربة هذا "الحادث" ولو  التفاوضية السلمية، فإنني أجد حرجً
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بحتة." بحتة." بحتة. "أنني أقاربه، أو أقترب منه وفق صياغة تلفزيونية "أنني أقاربه، أو أقترب منه وفق صياغة تلفزيونية "إسرائيلية

ولمــاذا تحصل هذه المقاربة؟ لا أدري، ولكنني أعتقد أن عنزة يثير اســمها   
بين المعيز والأغنام سخرية،  فما قيمة عنزة أو نعجة أو بقرة بين الناس؟ وأن عصام 
براهمة هو هو، ولدته أمه ليموت في الانتفاضة، موتًا على هذا الجانب أو ذاك الجانب 
سيان، فقد تجاوزت الحال أيام عز الإحصاء لكل شهيد وجريح، قبل أريع سنوات 

. مثلاً

  وإما أن يشــتط بي الهاجس، فأقول إن معركة عصام الأوحد المستفرد، في 
المنزل الواحد، أمام ما لم يكشــف عن عدده من قوات "إسرائيلية"، ومن صواريخ 
ا، تحتاج للتدريس المنهجي في الكليات  وقنابل ومتفجرات، هي معركة منهجية جدً
العســكرية لتخريــج دفعات الضباط الكبــار في العالم العربي وفي عــالم الدنيا وعالم 
الآخــرة، فلا بد أن أســتغفر االله وأن أعود لرشــدي، في رشــد المفاوضــات الثنائية 
والمتعددة. فمن الخير لي أن أغوص في إشكالية البحث حول هذا السؤال: ما الأكثر 
، والثانية ثانيًا أم العكس؟ ولماذا قلنا "جولات"  ، والثانية ثانيًا أم العكس؟ ولماذا قلنا " أولاً ، والثانية ثانيًا أم العكس؟ ولماذا قلنا " أولاً أولاً فائدة لنا، أن تتقدم "المتعددة
، جولة،  ، جولة، " فتلك من جال يجول جولاً ، جولة، " فتلك من جال يجول جولاً فتلك من جال يجول جولاً "أولى وثانيــة وثالثة، وثامنة، ولم نقل "أولى وثانيــة وثالثة، وثامنة، ولم نقل "صولات

حين تعبر اللغة " حين تعبر اللغة " حين تعبر اللغة  ومن " ومن " ومن "الصالونات وهــذه من صال يصول، أم خفتا من "الصالة
في مفرداتها وتعابيرها، عن المضمون بانعكاساته وهلوساته؟.

يتســاءلون: كيف؟ ولماذا لم يخرج عصام من " يتســاءلون: كيف؟ ولماذا لم يخرج عصام من " يتســاءلون: كيف؟ ولماذا لم يخرج عصام من  ولا شــك أن "الإسرائيليون ولا شــك أن "   "

ا يديــه؟ ولماذا لم ترعبه الصواريخ والقنابــل؟ وكيف تمكنت قبضته من  المنــزل رافعً
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الثبات والرسوخ الواثق على زناد بندقيته الوحيدة في مواجهة جيش بحاله؟ وكيف 
مــن أحد؟ وهل قتل " مــن أحد؟ وهل قتل " مــن أحد؟ وهل قتل  على طريقته الخاصــة، دون " على طريقته الخاصــة، دون " على طريقته الخاصــة، دون "رعاية "جــال جــولات أربع

ا وأين جثمانه؟ أســئلة أو تســاؤلات مثل هذه لا علاقة لي بها، فهي مثل النشرة  حقً
بحتة." بحتة." بحتة. "الإسرائيلية" البحتة أسئلة وتساؤلات "إسرائيلية

أنفســهم ســوف يكثرت بتخليد اسم " أنفســهم ســوف يكثرت بتخليد اسم " أنفســهم ســوف يكثرت بتخليد اسم  ا غير "الإسرائيليين   ولا أظن أحدً
عصام أكثر مما " عصام أكثر مما " عصام أكثر مما  "عصام، ومعركة عصام؛ لأنهم ببســاطة يحتاجون إلى دراســة "عصام، ومعركة عصام؛ لأنهم ببســاطة يحتاجون إلى دراســة "حالة

نحتاج إليها بكثير..

وأنا، الحق أقول، رجل سلام، بالمناسبة وقبلها وبعدها. وأن رجل السلام   
بالذات لا يخشى قول الحق ومع أن الحقيقة ساخرة دائماً إلا أنه يتشبث بها ولو على 

قطع عنقه.. يا عصام.
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ملحمة الصمود للشهيد عصام 
في مواجهة أفضل وحدات القتل

 ""

ا خلال الســنوات الأخيرة،  ا خلال الســنوات الأخيرة، " تضررت كثيرً ا خلال الســنوات الأخيرة، " تضررت كثيرً تضررت كثيرً الأســاطير الأمنية لـ"إسرائيل  
الأجهــزة الأمنية فقدت صورتها الاســتثنائية الأســطورية، التــي كانت محط فخر 

على مد الأجيال. " على مد الأجيال. " على مد الأجيال.  لـ"الإسرائيليين

ها الضرر (الشاباك، فضيحة الباص  ها الضرر (الشاباك، فضيحة الباص " مسّ ها الضرر (الشاباك، فضيحة الباص " مسّ مسّ كل الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية كل الأجهزة الأمنية "   "

300)، (الوحدة الخاصة بحراسة الشخصيات، مقتل اسحق رابين)، (كتيبة رئاسة 
الأركان صهاليم ب)، (سلاح الجو، كارثة تحطم طائرات الهليكوبتر)، (الكوماندوز 
البحري، فشل الإنزال في جنوب لبنان ومقتل كل الجنود)، (الموساد وقضية مشعل)، 

كل واحد من هذه الأجهزة تحطمت أسطورته على أرض الواقع. 

الوحدة الخاصة لمحاربة الإرهاب التابعة لحرس الحدود والتي تعرف باسم   
(ي. م. م) هذه الوحدة حافظت على اسمها اللامع غير القابل للاستئناف والسبب 
في ذلك أن هذه الوحدة بقيت اسماً ولم توضع فوق مشرحة الاختبار ولم توضع تحت 

مرمى القذائف في ميدان المعارك. 
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قبــل أيام من انتهــاء خدمة المفتش العام للشرطة الجنرال أســاف حيفتس   
أحدث في بعض أقواله ضجة كبيرة، إنه الشــخص الذي أســس (ي. م. م) حيث 
قــال إن هذه الوحــدة تمتلك من الخصائص ما لم تملكه أية وحدة أخر في الأجهزة 
ا على قيــادة الجيش وجميع  ا صارخً الأمنيــة "الإسرائيلية". هذا الأمــر يعني هجومً
الأجهزة الأمنية، وأبد الجنرال حيفتس تساؤله عن سبب عدم استخدام الوحدة 
الخاصة (ي. م. م) بدلاً من الكتيبة الخاصة (بر) التابعة لرئاسة الأركان في العمليات 

الخاصة. 

التناحر بين وحدات الجيش والوحدة الخاصة (ي. م. م) والتي تتبع مباشرة   
والتي كان " والتي كان " والتي كان  "معروفة أصلاً في معظم العمليات "معروفة أصلاً في معظم العمليات "الإرهابية معروفة أصلاً في معظم العمليات " معروفة أصلاً في معظم العمليات "  "إلى قيادة شرطة "إلى قيادة شرطة "إسرائيل

يتطلب الأمر تخليص رهائن، كانت صاحبة الأفضلية لد القيادة، استخدام وحدة 
رئاسة الأركان بينما كانت الوحدة الخاصة (ي. م. م) تقف جانبًا محبطة، وفي كل مرة 
وبعد كل عملية كانت قيادة (ي. م. م) تدعي بأنه لو أسند الأمر لها لكانت النتائج 

أفضل. 

تقــول صحيفة معاريف إنــه في إحد المرات أعطيت وحــدة (ي. م. م)   
فرصة لإثبات جدارتها، كان ذلك عندما أمرت هذه الوحدة بملاحقة وقتل الشاب 
عصــام براهمة. الــذي كان ينتمي لمنظمة الجهاد الإســلامي، المعلومــات كانت أن 
براهمة موجود في أحد البيــوت في قرية عنزة. براهمة كان متهماً بقتل "إسرائيليين"، 
جملة من التفاصيل المخجلة عماّ جر يوم العاشر من ديســمبر عام 1992 لم تنشر 
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ا لا يوجد خلاف حوله، وهو المعركة العصيبة بين المخرب  ا واحــدً بعــد. ألا أن أمرً
المنفــرد، عصام براهمة وبين جميع أفراد الوحدة الخاصة التي لا مثيل لها، والتي قتل 
ل إلى الحدث الأكثر  ل إلى الحدث الأكثر " وأصيب أربعة آخرون. هذا الأمر تحوّ ل إلى الحدث الأكثر " وأصيب أربعة آخرون. هذا الأمر تحوّ وأصيب أربعة آخرون. هذا الأمر تحوّ فيها "ساســون مردوخ

مأساوية في تاريخ ال (ي. م. م). 

في اليــوم المذكور وفي ســاعات ما بعد الظهر اســتدعيت الوحدة من قبل   
الشاباك وطلب منها اقتحام منزل في قرية عنزة كان عصام براهمة مختبئًا فيه، الوحدة 
والذي يــرأس اليوم أحد ألوية " والذي يــرأس اليوم أحد ألوية " والذي يــرأس اليوم أحد ألوية  كان يقودهــا في ذلك الوقت المقدم "ديفيد تســور

"الشرطة "الشرطة "الإسرائيلية". 

لب منه إيصال رجال الوحدة إلى البيت  أحد عمــلاء المخابرات العرب طُ  
الذي يختفي فيه براهمة. 

إلى المكان حضر الميجر جنرال "داني ياتوم" الذي كان يشغل منصب قائد   
ا البريغادير جنرال "موشيه  المنطقة الوســطى وحاليًا رئيس الموساد، كما حضر أيضً
في الضفة الغربية، والذي يشغل " في الضفة الغربية، والذي يشغل " في الضفة الغربية، والذي يشغل  "الذي كان قائد قوات الجيش "الذي كان قائد قوات الجيش "الإسرائيلي الذي كان قائد قوات الجيش " الذي كان قائد قوات الجيش "  يعلون
قائد " قائد " قائد  ــا رئيس الاســتخبارات العســكرية، وحضر أيضــا المقدم "أمل أســعد ــا رئيس الاســتخبارات العســكرية، وحضر أيضــا المقدم "حاليً "حاليً

ا للمحادثات  جنين العســكري والذي هو الآن برتبة بريغادير ويعمل أيضا منســقً
إلى المنزل الذي يختبئ " إلى المنزل الذي يختبئ " إلى المنزل الذي يختبئ  "مع الجانب الفلســطيني، في ســاعات المســاء دخل "مع الجانب الفلســطيني، في ســاعات المســاء دخل "العميل

فيه براهمة، طفلة صغيرة كانت في ســاحة المنزل شــاهدت الجنود يحاصرون المنزل 
"فصرخت بالعربية الجيش! الجيش! وعندها تشكك عصام براهمة بعميل "فصرخت بالعربية الجيش! الجيش! وعندها تشكك عصام براهمة بعميل "الشاباك" 
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الذي كان بالداخل، وعندها سمع الجنود إطلاق نار داخل المنزل، الضباط والجنود 
ا ما داخل المنزل، وتقرر إدخال مجموعة من  المحاصرون للمنزل شعروا أن هناك أمرً
وتخليص العميل وحين الاقتحام أطلقت النيران " وتخليص العميل وحين الاقتحام أطلقت النيران " وتخليص العميل وحين الاقتحام أطلقت النيران  "الجنــود إلى المنزل لقتل "الجنــود إلى المنزل لقتل "المخرب

أصيب " أصيب " أصيب  ويدعى " ويدعى " ويدعى "روفين ايزائيلي من داخل المنزل، أحد الجنود في وحدة "ي. م. م
ا في المستشــفى وخرج مشــلولاً  برصاصة في عينه، حيث صارع الموت لمدة 62 يومً
في الجزء الأيمن من جســمه، الضابط المختص في مجال المتفجرات والتابع للوحدة 
بســحبه إلى الخارج حيث أطلقوا عليه اســم البطل، " بســحبه إلى الخارج حيث أطلقوا عليه اســم البطل، " بســحبه إلى الخارج حيث أطلقوا عليه اســم البطل،  "دخل البيت وخلص "دخل البيت وخلص "روفين

ليموت بعد ذلك بســاعة في الاقتحام الثاني للبيت، خيّم الليل على المكان، ســكان 
وبقــي في البيت فقط عصام " وبقــي في البيت فقط عصام " وبقــي في البيت فقط عصام  البيــت خرجوا منه، وكذلك خرج عميل "الشــاباك

براهمة. 

قائد الشاباك وقائد الوحدة المقدم تسور أمروا الجنود بإطلاق نيران كثيفة   
باتجــاه البيت المحاصر، وفعلاً تــم إطلاق 15 قذيفة مضــادة للدبابات على البيت 

حيث اشتعلت فيه النيران ولمدة ساعتين. 

وفي هذه اللحظة اتخذ القرار الذي حدد مصير العملية كلها.   
القائدان ياتوم، ويعلون، سألا السؤال التالي: كم من الوقت مرّ على البيت   
الــذي كان في ذلك " الــذي كان في ذلك " الــذي كان في ذلك  وهو مشــتعل؟ وهــذا الوصف ينقله الآن "أندريه فايتســمن

الوقت طبيب الوحدة الخاصة. 

أمــر داني ياتــوم المقدم تســور بإحضــار اطفائية وإخمــاد النــار في المنزل.   
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لم يكــن يحبذ الفكرة، ولكنه لم يعارضها، رغم أن جنود الوحدة لم يرغبوا "  لم يكــن يحبذ الفكرة، ولكنه لم يعارضها، رغم أن جنود الوحدة لم يرغبوا "  لم يكــن يحبذ الفكرة، ولكنه لم يعارضها، رغم أن جنود الوحدة لم يرغبوا  "تــسور
بذلك، ولم يعتبروا الأمر صائبًا. 

ضابطــا الجيش الكبيران ياتــوم ويعلون طلبا أن يتم دخــول المنزل المهدم   
المقدم يتسور فكان رأيه الانتظار " المقدم يتسور فكان رأيه الانتظار " المقدم يتسور فكان رأيه الانتظار  "أما قائد الوحدة "أما قائد الوحدة "ي. م. م أما قائد الوحدة " أما قائد الوحدة "  "لإخراج جثة "لإخراج جثة "المخرب

حتى يحرق البيت كليًا، وبعد ذلك يهدم بواســطة الجرافات وبداخله المخرب، كل 
ذلك لكي لا يتعرض الجنود للخطر، وبما أن ياتوم هو الرتبة العسكرية الأعلى، فإن 

رأيه هو الذي شرع بتنفيذه، حيث أحضرت إطفائية وأخمدت النيران. 

الدكتور فايتســمن يصف مــا حدث ويقول: "وقفت والمقدم تســور على   
مرتفــع وفجأة رأينا الميجر جنرال ياتوم يجمع بعــض جنود الوحدة ويتجه إلى أحد 
الأبواب الجانبية للمنزل، ركضنا نحوهم وســألنا ياتــوم ماذا جر، عندها أصدر 
عندها قلت لياتوم إن هذا " عندها قلت لياتوم إن هذا " عندها قلت لياتوم إن هذا  ا إلى الجنود: "أدخلوا إلى المنزل وأخرجوا الجثة ا إلى الجنود: "ياتوم أمرً "ياتوم أمرً

لقد كنا مقتنعين أن المخرب قد قتل، ولكن الخطر من " لقد كنا مقتنعين أن المخرب قد قتل، ولكن الخطر من " لقد كنا مقتنعين أن المخرب قد قتل، ولكن الخطر من  "خطر، ليس بسبب "خطر، ليس بسبب "المخرب

أنابيب الغاز أو من الكهرباء، أو ربما بعض القذائف التي لم تنفجر ويمكن أن تنفجر 
ا المقدم تسور".  بأي لحظة، وقد عارض الدخول أيضً

: "خســارة على  الميجــر جنــرال ياتوم صفق بيديــه وتوجه إلى الجنود قائلاً  " : الميجــر جنــرال ياتوم صفق بيديــه وتوجه إلى الجنود قائلاً  "

الوقــت ادخلوا وأحضروا جثة المخرب"، الجنود ركضــوا تجاه البيت، دون الأخذ 
ا، جنود الوحدة،  بالحسبان أن هناك معركة. لقد كان الأمر غباء لم يعرفوه إلا متأخرً
خبــير المتفجرات مردوخ، ومســئول الكلــب (تبرويس) وخلفهــم ياتوم ويعلون 
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دخلوا إلى المنزل حيث كانت تنتظرهم المفاجأة المرة. 

الضابط خبير المتفجرات ساسون مردوخ الجيد دخل خطوة قبل داني ياتوم   
هذا ما قاله أحد الضباط في وحدة (ي. م. م) أما مســئول الكلب فقد ترك الكلب 
ا بداخله، وفجأة انطلقت من المطبخ زخة من  يتجول داخل المنزل دون أن يجد شــيئً

الرصاص، حيث أصيب كل من مردوخ، ومسئول الكلب، وجندي آخر. 

ا في المكان قال: "في هذا الحادث  أحد كبار ضباط الجيش والذي كان موجودً ا في المكان قال: "  أحد كبار ضباط الجيش والذي كان موجودً  "

يمكن أن تكون دون رئيس للموساد، ودون رئيس للاستخبارات " يمكن أن تكون دون رئيس للموساد، ودون رئيس للاستخبارات " يمكن أن تكون دون رئيس للموساد، ودون رئيس للاستخبارات  "كانت "كانت "إسرائيل

العسكرية، لقد اعتقدوا أن المخرب قد قتل، ولكنه يطلق النار والاثنان كان يمكن 
أن ينتهي أمرهما بسهولة، لقد استطاع الاثنان أن يهربا، بينما استطاع البعض تخليص 
مســئول الكلب الجريح بينما بقي خبــير المتفجرات الضابط مــردوخ داخل البيت 
ا، وظل يطلق النيران بين الحين والآخر  ا، والمخرب لم ينتبه على أن لديه جريحً جريحً

باتجاه الجنود، المنطقة كانت مظلمة ولم يتمكن الجنود من معرفة مكان المخرب. 

ــا ولم تســتطع الوحــدة الخاصــة ذات المميزات،  بينــما ظــل مردوخ جريحً  
بمكافحــة الإرهاب (ي. م. م) إنقاذه كما إنها لم تحاول، ولقد ســاد جو مأســاوي، 
"يقول أحد الضباط: "يقول أحد الضباط: "لمدة 45 دقيقة كانوا يتحدثون مع الضابط الجريح داخل المنزل 

بواسطة جهاز اللاســلكي وطوال الفترة كان يطالب بإنقاذه، ولم يفقد وعيه، وكل 
المحاولات فيما بعد لإنقاذه ذهبت أدراج الرياح". 
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لقد كان الوضع شديد الخطورة، وكلما حاولوا الاقتراب من الباب الجانبي   
كانوا يواجهــون بزخة من الرصاص. يقول الدكتور فايتســمن: "فيما بعد أعطيت 
الأوامر لمجموعة للاشــتباك مع المخرب من جهة البوابة الرئيسية، وذلك لإشغال 
المخرب عماّ يدور في الباب الجانبي وليتمكنوا من إنقاذ الجريح، ومن أجل الخروج 
مــن هذا الوضع المأســاوي، الخطير أمر قائد وحــدة (ي. م. م) بإدخال الكلب إلى 
المنزل وإشغال المخرب وتحديد مكان وجوده، المسئول عن الكلب عارض الفكرة 
: "إن الكلب ممكن أن يختلط عليه الأمر وبدلاً من مهاجمة المخرب يقوم بمهاجمة  : "قائلاً "قائلاً

الضابط مردوخ، ولكن المقدم تسور تجاهل أمر مسئول الكلب وأمر بإدخال الكلب 
إلى المنزل حيث صدقت توقعات مســئول الكلب، الكلب يهاجم الضابط مردوخ، 
ومــردوخ يصرخ عبر اللاســلكي بأن الكلب ينهشــه، عندها التفــت المخرب إلى 
وجــود الجريح الضابــط واقترب منه وكانت آخر كلــمات الضابط الجريح مردوخ 

"إنه يقتلني". 

لقد كان كل ما حدث هو أكثر من اللازم، عندها قاد موشيه يعلون وحدة   
ا أحد الجنود جــراء إطلاق النار من  (ي. م. م) وهاجمــوا المنــزل حيث أصيب أيضً
قبــل عصام براهمــة، الوحدة المهاجمة أخرجت جثة ضابطهــا القتيل وخرجت بعد 
أن قتلت المخرب وفي هذه المرة أمرت الجرافات بهدم المنزل كليًا فوق جثة الشــاب 
عصام براهمة واستمر الأمر حتى ساعات الصباح الأولى، حيث أجرت قيادة الجيش 
ا حــول ما حدث، كيف يمكن أن يبقى أحد الجرحى لمدة 45  ا حــول ما حدث، كيف يمكن أن يبقى أحد الجرحى لمدة 45 " تحقيقً ا حــول ما حدث، كيف يمكن أن يبقى أحد الجرحى لمدة 45 " تحقيقً تحقيقً "الإسرائيــلي
دقيقــة دون أن يتم إنقاذه، رجــال الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب التابعة لحرس 
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الحدود (ي. م. م) أجابوا ببســاطة "لم نســتطع". أحد ضباط الجيش "الإسرائيلي" 
يتحــدث عن الأجواء داخل هــذه الوحدة بعد العملية فيقــول: "كثير من أفرادها 
بعضهم توجه إلى قائد " بعضهم توجه إلى قائد " بعضهم توجه إلى قائد  "انفصلوا عنها وتوجهوا للعمل داخل وحدات "انفصلوا عنها وتوجهوا للعمل داخل وحدات "المستعربين

الوحدة المقدم تسور وطلبوا منه أن يخجل على نفسه ويغلق هذه البسطة". 

ا. لم يستطيعوا اقتحام المنزل  يقول الدكتور فايتســمن: لقد كان الأمر مريعً  
لقد خافوا الدخول، إن هذا الأمر يعتبر من أكبر الفضائح التي حصلت في صفوف 
الوحــدات القتالية في الجيش الإسرائيلي، ويضيف الدكتــور: إن ما حصل في قرية 
عنزة كان أحد الأســباب الرئيســية لتركي الوحدة وكذلك تــرك العديد من أفراد 

الوحدة بعد الفشل الذي حصل والذي ترك لد الجميع حالة من اليأس.
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الشهداء والأسرى 
رفقاء درب الشهيد 
عصام براهمة

لوائح شرف 
لمجموعة من 
عشاق الشهادة
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* ولد الشــهيد المجاهــد صالح موســى طحاينــة في 1968/09/28م   
في بلدة الســيلة الحارثية في منطقة جنين وفيها نشــأ وترعرع بــين أسرته المكونة من 
الوالدين وأربعة أشقاء وأربع شقيقات. وله شقيق استشهادي (سليمان)، وابن عم 

استشهادي (عبد الكريم).

لائحة شرف (1):
الشهيد المجاهد / 
صالح موسى طحاينة
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* سارع الشــهيد المجاهد صالح منذ طفولته إلى مقاومة الاحتلال فوجد   
أمامه عشرات آلاف الدونمات التي اغتصبها الاحتلال، ورأ أنه يجب أن يحرمهم 

منها فقام بإحراقها حتى لا يستغلوا خيراتها؛ لأنهم ليس لهم أي حق فيها.

ا  * ظهر خلال الأيام الأولى للانتفاضة 1987م من أكثر أبناء البلدة حماسً  
ا من أعلام  وجاهزية للاشــتباك، فترجم ذلك على أرض الواقع حتى غدا علماً هامً
ا في الحركة  ا بارزً ا من أبناء الجهاد الإســلامي وناشطً العمل الجهادي، وصار واحدً

الأمر الذي أد لاعتقاله مرات عديدة.

* اتجــه نحو العمل العســكري فاعتقــل بتهمة حيازة أســلحة، لكنه بعد   
خروجه من السجن تفرغ للعمل العسكري فقط، فقام بالاشتراك مع الشهيد القائد 
عصام براهمة بتشكيل خلايا (عشاق الشهادة)، هذه الخلايا التي  لها الحضور المميز 
في منطقــة جنين، وكانت عملياتهم تمثل شــهادة ناصعة على صدقهم وإخلاصهم، 
ا من الشــهداء والجرحى على رأســهم الشهيد القائد  ولقد قدمت هذه الخلايا عددً

عصام براهمة.

* اعتقل صالح قبل استشــهاد عصام بشــهرين داخل الخط الأخضر بعد   
اشتباك مع قوة خاصة أصيب خلالها برصاصة في صدره دخل على إثرها المستشفى، 
وتم التحقيق معه وهو على سرير المرض لانتزاع اعترافات منه، وكشفت التحقيقات 
بعد ذلك أن الشــهيد شارك في عملية قتل فيها ضابط كبير من حرس الحدود، وأنه 
حــاول وخطط لاختطاف جندي وإجراء تبادل لــلأسر، لكن محاولاته لم يكتب 
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ا حيث تنقل بين أقبية  لها النجاح. وصدر الحكم عليه بالســجن ثلاثــة وثلاثين عامً
الســجون الظالمــة إلى أن تمكــن من تحرير نفســه في عملية هــروب جريئة أحيطت 
بالرعايــة الإلهية. وأصبح المطلوب رقم (1) لقــوات الاحتلال الصهيوني وأجهزة 

أمن السلطة بالضفة الغربية التي كانت تطارده وتحاول اعتقاله.

* بتاريخ الثالث من يوليو (تموز) 1997م وفي إحد الغرف بشقة سكنية   
ا به وقد لفظ أنفاسه الأخيرة. كانت  في مدينة رام االله عثر على الشهيد صالح مغدورً
علامــات التعذيب بادية على جســده، كسر في العنق، آثار طعن بالســكين، ســيخ 
مغــروزة في قلبــه، علامات عنف على الجســد الطاهر، مادة كيماوية مســكوبة على 
الرأس والجســم. بدت الجريمة بشــعة كبشــاعة منفذيها، لقد تجسد الحقد في أبشع 

صوره. وسقط الشهيد صالح وارتفعت روحه إلى بارئها تشكو إليه ظلم الظالمين.
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* ولد الشــهيد المجاهــد أنور محمود حمــران (أبو صهيــب) في 21 يوليو   
(تموز) 1972م في بلدة عرابة قضاء جنين. نشــأ في أسرة محافظة بســيطة مكونة من 

ثلاث أخوات وأخ واحد، والشهيد المجاهد أنور هو الأخ الأكبر. 

لائحة شرف (2):
الشهيد المجاهد / 
أنور محمود حمران
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* التحق شــهيدنا المجاهــد أنور بمدارس بلــدة عرابــة وعندما اندلعت   
الانتفاضة الأولى كان عمره لا يتجاوز الخامســة عشرة، وصــار من الرعيل الأول 
الذين قامت بدايات حركة الجهاد الإسلامي في منطقة جنين على أيديهم مع الشهيد 
المجاهد إياد حردان والشــهيد المجاهد سفيان عارضة وغيرهما. وعندما أتم دراسة 
الثانوية توجه إلى الأردن ليلتحق بكلية الصيدلة، ولم يتم دراسته هناك؛ لأن النظام 
الأردني أبعده قبــل تقديم الامتحانات الأخيرة للحصول على شــهادة التخصص 
(مســاعد صيدلي) حيث شــكل حلقة وصل لحركة الجهاد الإسلامي بين الداخل 
والخارج. وصار مســئولاً عن إرسال التوجيهات من وإلى مجموعة عشاق الشهادة 

بقيادة الشهيد القائد عصام براهمة.

* تزوج شــهيدنا المجاهد أبو صهيب في الأردن من ابنة عم له، ورزقه االله   
ثلاثة أبناء هم: صابرين وصهيب وهمام.

* في طريق العودة إلى أرض الوطن اعتقلت ســلطات الاحتلال الشــهيد   
المجاهد أنور على الجسر وحكم عليه بالســجن لمدة ثلاث سنوات ونصف. وقضى 

في سجون الاحتلال ما يقارب خمس سنوات موزعة على عدة فترات اعتقال.

* تعرض شهيدنا المجاهد أنور لعدة عمليات اعتقال لد أجهزة السلطة   
الفلسطينية لفترة أكثر من عامين متنقلاً بين سجون جنين وأريحا ونابلس حيث غدا 
مطلوبًا لأجهزة الأمن بعد عملية محني يهودا في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) 
1998م في القدس التي استشهد بها الشهيدان المجاهدان سليمان طحاينة ويوسف 
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الزغير وأصبح اسمه يتردد على قائمة المطلوبين. وقبل استشهاده بشهرين أفرجت 
الســلطة عن الشــهيد ليعود إلى الالتحاق بجامعة القدس المفتوحة في نابلس، وقام 

بافتتاح مكتبه الصغير أمام مبنى الجامعة لبيع القرطاسية وتصوير الوثائق.

* في صباح يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) 2000م وعند الساعة الواحدة   
والنصف تقريبًا وأثناء خروجه من حرم جامعة القدس المفتوحة بنابلس انهمر وابل 
مــن الرصاص مصدره نقطة قوات الاحتلال التي ترابط فوق جبل جرزيم المقابل 
للجامعة على الشــهيد. اثنتان وعشرون طلقة، تســع عشرة منها اخترقت جســده 
ا زينت  لترتفع روحه الطاهرة على الفور لخالقها معلنة استشهاده. تسعة عشر وسامً

جسده وكأن العدو تسلى أثناء إطلاق النار على الجسد الميت!.
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* في الأول من أبريل (نيســان) 1974م، ولد شــهيدنا المجاهد إياد محمد   
حردان في أسرة مؤمنة مجاهدة ليأتي ترتيبه الابن السادس في الأسرة المكونة من تسعة 

أفراد.

لائحة شرف (3):
الشهيد المجاهد /
 إياد محمد حردان
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* تعلم الشــهيد المجاهد إياد في مدارس بلدة عرابة وأنهى تعليمه الثانوي   
فيها حيث أدرك الطريق الله والمسجد والجهاد في سن مبكرة.

* مع اندلاع انتفاضة الحجارة صار شــهيدنا الفارس إياد من أوائل الذين   
تصدوا للاحتلال في بلدة عرابة وشــارك في جميع المواجهات التي دارت بين شباب 

البلدة والصهاينة.

* انضم الشــهيد في السادســة عشرة من عمره إلى صفــوف حركة الجهاد   
الإســلامي، وأصبح فيما بعد من المؤسسين لمجموعات عشاق الشهادة مع الشهيد 
المجاهد عصام براهمة والشــهيد المجاهد صالــح طحاينة. اعتقلته قوات الاحتلال 
عدة مــرات تعرض خلالهــا للتعذيب بتهم مختلفــة منها الانتــماء إلى حركة الجهاد 

الإسلامي.

* عندما بدأت انتفاضة الأقصى تم إيقافه في ســجون السلطة الفلسطينية   
ا. وأثنــاء اعتقاله في  بالضفــة الغربية، لكنه هــرب وأعيد إلقاء القبــض عليه لاحقً
سجون أجهزة السلطة الفلسطينية حرص شهيدنا المجاهد إياد على مواصلة تعليمه 
الأكاديمــي فانخرط في جامعــة القدس المفتوحة غير أنه صار من أبرز المهندســين 
ا تفجير الســيارات داخل الأراضي المحتلة عام  للعمليات الاستشــهادية خصوصً
1948م. ووفــق رفاقه فإنه أشرف على تفجير ســيارة مفخخة في بلدة الخضيرة في 

الداخل المحتل قتل فيها خمسة صهاينة وأصيب عدد آخر.
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* في ســبتمبر (أيلول) عام 1998م تعرض شــهيدنا المجاهد إياد وبعض   
"أصدقائه للاعتقال بحجة علاقتهم بحادث انفجار ســيارة مفخخة في سوق "أصدقائه للاعتقال بحجة علاقتهم بحادث انفجار ســيارة مفخخة في سوق "محنيه 

ا إلى استشهاد الشهيدين  ا إلى استشهاد الشهيدين " في القدس المحتلة أصيب بها 23 صهيونيًا، وأدت أيضً ا إلى استشهاد الشهيدين " في القدس المحتلة أصيب بها 23 صهيونيًا، وأدت أيضً في القدس المحتلة أصيب بها 23 صهيونيًا، وأدت أيضً يهودا
المجاهدين أســامة أبو الهيجــاء وعلاء صباح من سرايا القدس الجناح العســكري 
لحركة الجهاد الإســلامي، ولم يثبت على الشهيد أي من التهم المنسوبة إليه، وأمضى 

في سجن جنيد التابع للسلطة الفلسطينية أكثر من سنتين كمعتقل سياسي.

ا، وبعد نشــاطه في الانتفاضة كقيادي بارز حاولت أجهزة الأمن  * لاحقً  
الصهيونية اغتيال شــهيدنا المقاوم إياد بكل السبل، وقد نجحت بذلك في الخامس 
من أبريل (نيســان) 2001م عبر تفخيخ الهاتف العمومي لمبنى المقاطعة حيث كان 

يعتقل في سجون السلطة.
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* ولد شهيدنا المجاهد نعمان طاهر طحاينة في قرية سيلة الحارثية في الرابع   
عــشر من مارس (آذار) 1971م، ونشــأ على مائدة القرآن في مســاجد البلدة وتميز 
ا  بذكاء خاص في دراسته؛ فقد أنهى الثانوية العامة في الفرع العلمي بتقدير جيد جدً

لائحة شرف (4):
الشهيد المجاهد / 
نعمان طاهر طحاينة
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ا للاحتلال وقتها. مع أنه كان مطاردً

ا  * تــزوج من شــقيقة الأســير القائد ثابت المــردواي المحكــوم 21 مؤبدً  
لمشــاركته في معركة جنين أبريل(نيســان) 2002، ورزق منها طفلين هما الحســين 

وفاطمة الزهراء.

* عرف عن الشــهيد المجاهد نعمان الخلق الحســن وقوة الحجة وســلامة   
المنطق وصلابة الشخصية والشكيمة العالية. 

ا  * درس في جامعة النجاح الوطنية بقسم الصحافة والإعلام وصار أميرً  
للجماعة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي وقتئذ، ولكن تلبيته لنداء 
الواجــب الجهــادي المقدس أوجب عليه ترك جامعة النجاح والدراســة في جامعة 
القدس المفتوحة، ولكن القدر لم يسعفه بمواصلة تحصيله الجامعي؛ فقد وصف بأنه 
مكتبة تمشي على الأرض فخلال فترة مطاردته الطويلة والتي تجاوزت الخمسة عشر 
ا كان يتنقل حاملاً حقيبة ملابس صغيرة وحقيبة كتب كبيرة لمواصلة القراءة في  عامً

كل الظروف.

* كان أول لقاء جمع الشهيد القائد عصام براهمة خارج السجن هو الذي   
جمعه مع الشهيد المجاهد نعمان طحاينة في المسجد الإسلامبولي الكبير في بلدة السيلة 
ر الشهيد نعمان للشهيد عصام الكثير من مستلزمات الجهاد  فَّ الحارثية بجنين. وقد وَ
كجهاز " كجهاز " كجهاز  "والقتال، وقد واكب الشهيد القائد نعمان طحاينة تأسيس "والقتال، وقد واكب الشهيد القائد نعمان طحاينة تأسيس "عشاق الشهادة
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عسكري لحركة الجهاد الإسلامي حتى لحظة اعتقاله في العام 1992م.

* شــهد له العدو الصهيوني ببراعتــه وذكائه من خلال ما فعله من عملية   
تبــادل معقدة التخطيط، حيث تمكن من تهريب الشــهيد صالح طحاينة من حكم 

ا  من المقرر أن يقضيها في السجن. ظالم ثلاثين عامً

*  للشهيد جولات وصولات مع محاولات الاعتقال والاغتيال حتى وصل الأمر 
إلى كمين نصبته الوحدات الصهيونية الخاصة المتخفية بالزي المدني في الثالث عشر 
من يوليــو (تموز) 2004م فباغتته عقب مغادرته المشــفى في حي الزهراء في جنين 
"حيث  يتلقى العلاج. وقال شهود العيان: "حيث  يتلقى العلاج. وقال شهود العيان: "إن الوحدات الخاصة حاصرت الشهيد 

نعمان وأطلقت النار عليه مباشرة ومن جميع الاتجاهات مما أد لاستشهاده وإصابة 
واعتقال مرافقيه".
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* في الثاني عشر من يونيو (حزيران) 1973م ولد الشهيد المجاهد حسن   
صالــح براهمــة في أسرة قروية طيبة في بيت بســيط يســكنه الأب والأم وشــهيدنا 
حســن وشــقيق له وخمس شــقيقات، وقد برزت عليه منذ الصغر ميزات الرجولة 

لائحة شرف (5):
الشهيد المجاهد / 
حسن صالح براهمة
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وقوة الشــخصية وحب الناس، واتجه منذ نعومة أظافره إلى أداء الصلاة والعبادات 
والصوم وحرص عليها فلا يمنعه عنها أي قول أو عمل.

* تلقــى تعليمه للمرحلة الابتدائية، ثم أنهــى الإعدادية والتحق بالثانوية   
ا في الشهادة في سبيل االله فنالها. حتى اجتازها، واكتفى بهذا القدر من العلم طمعً

* حينــما اندلعت شرارة انتفاضة الحجارة المباركة كان الشــهيد حســن في   
الخامســة عــشرة من عمره وبــدا ذا ميول صداميــة مع قوات الاحتــلال فوجد في 
الانتفاضــة ضالته ولغة للتعبير عن مخزونة المكبــوت في رفض المحتلين الصهاينة، 
ا افتتاح المواجهة  فهو أول من علق علم فلســطين في الشارع الرئيسي في القرية معلنً
في قريته، وأخذ يصحب أصدقاءه وزملاءه وشــبان قريته إلى الشارع الرئيسي الذي 
يربــط مدينة جنين بمدينة نابلس ليقف معهم على التلة المقابلة للشــارع الذي يبعد 
عن قريته ما يقارب كيلومترين لمهاجمة الســيارات العسكرية وسيارات المستوطنين 
بالحجــارة والزجاجات الفارغــة بالإضافة إلى صد الدوريــات التي تحاول دخول 

القرية.

الذراع الطلابي لحركة " الذراع الطلابي لحركة " الذراع الطلابي لحركة  * في تلك الأثناء كان الشــهيد ينتمي إلى "الشــبيبة * في تلك الأثناء كان الشــهيد ينتمي إلى "   "

فتح، لكنه تأثر فيما بعد بابن عمه الشــهيد القائد عصام وأعلن انتماءه لحركة الجهاد 
الإسلامي.

* التحق الشــهيد المجاهد حسن بمجموعة عشاق الشهادة حيث اتجه إلى   
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تصنيع العبوات الناســفة لقتل الجنود والمســتوطنين، وتمثلت المحاولة الأولى له في 
وضع العبوة الناســفة قرب الشــارع الرئيسي لتنفجر مع مرور دورية عسكرية من 
المنطقة، فأغلق المكان وهرعت قــوات كبيرة من الجيش إلى المنطقة وفرضت حظر 
التجول على القرية وداهمت البيوت في محاولة فاشلة للبحث عن المجاهدين، وبعد 
أيام قلائل تم تصنيع عبوة أكبر  زرعت بالقرب من الشارع الرئيسي وعندما مرت 
ســيارة جيب عســكرية تحمل ثلاثة جنود تم تفجيرها ما أد إلى تدميرها بالكامل 

وقتل وجرح من فيها.

* استشهد الشهيد المجاهد حسن براهمة في يوم السادس من شهر أكتوبر   
(تشريــن أول) من العــام 1992م أثناء تصنيعــه لعبوات ناســفة في أحد الأماكن 
ا في بطنــه وأدخل غرفة  المهجــورة في بلــدة عنــزة حيث أصيب بجــراح بالغة جــدً

العمليات إلا أن روحه الطاهرة فاضت إلى بارئها.
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* ولد شهيدنا المجاهد يوسف محمد أبو الرب في يوم الواحد والثلاثين من   
ديسمبر (كانون الأول) 1962م في بلدة قباطية قضاء جنين. 

لائحة شرف (6):
الشهيد المجاهد / 

يوسف محمد أبو الرب 
(الشيخ حمزة)
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* نهــل العلم في مدارس البلدة حتى وصل إلى الصف الثامن الأســاسي،   
لكن ضيق الحال منعه من إتمام دراســته ليعمل وينفق على أسرته المكونة من خمســة 

أشقاء وشقيقتين.

* تزوج شهيدنا الشيخ حمزة من فتاة صابرة وأنجب منها ستة أبناء ليزرع   
في قلوبهم حب االله والتضحية من أجل الوطن.

* ترعرع المجاهد في المسجد القديم وسط بلده قباطية. دخل الإيمان قلبه   
فأحــب القرآن وجوده، ذلك جعله يلقب لاحقا بـ"الشــيخ حمزة" لاســيما لعذوبة 
صوته والمواظبة على تقديم دروس الوعظ والإرشــاد لصغار البلدة، لكن فيما بعد 
ا من حرص الإســلام الحنيــف على قوة  أخــذ يــدرب الفتية عــلى المصارعة انطلاقً

المؤمن.

* ساهم مع الشهيدين القائدين عصام براهمة وصالح طحاينة في تأسيس   
ا من  مهندسي العبوات الناسفة  مجموعات عشاق الشهادة العسكرية وأصبح واحدً

إذ تم ضبط مجموعة من العبوات في بيته عام 1991م.

* اعتقل الشيخ المجاهد حمزة أربع مرات وقضى خلف القضبان الصهيونية   
ما مجموعه خمس ســنوات، لكن بعد اكتشــاف الاحتــلال لتخطيطه لعدة عمليات 
استشهادية داخل دولة الكيان وتأسيس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي 

في جنين أصبح على رأس قائمة المطلوبين للاحتلال.
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* بعد عملية أم الفحم الاستشــهادية وفي الثامن والعشرين من ســبتمبر   
(أيلول) 2002م أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني على هدم بيت الشهيد الشيخ  
أبو الرب المكون من طابقين على محتوياته وتشريد أسرته  ما حدا به لاستئجار بيت 

على مدخل بلدة قباطية.

* ليلة الســادس والعشرين من ديســمبر (كانون الأول) 2002م والمطر   
ينهمر غزيرا والبرد قارس والأجواء عاصفة  حاصرت قوة عسكرية صهيونية بيت 
الشيخ حمزة  وبدأت مكبرات الصوت تعلو منادية عليه بالخروج من البيت وتسليم 
نفســه، لكنه أبى واستمر في الاشتباك لســاعات متواصلة إلى أن أخذت الطائرات 
تقصف البيت بالقذائف ما أد إلى اشــتعال النيران في جزء منه في وقت كانت فيه 

الجرافة تقوم بعمليات هدم له إلى أن أخرجوا الشهيد من تحت الأنقاض.
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* ولد الشــهيد المجاهد صالــح أمين حمامدة في بلــدة قباطية قضاء جنين   
في الرابع والعشرين من مارس (آذار) 1961م وســط أسرة بســيطة مستورة الحال 
كباقي الأسر الفلسطينية حيث نشأ  وترعرع في مسجد صلاح الدين الواقع في الحي 

لائحة شرف (7):
الشهيد المجاهد / 

صالح أمين حمامدة (قطاوي)
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الشرقي من البلدة، ولازم المسجد واستمع كثيرا للدروس الدينية.

* تقول زوجة الشــهيد صالح إنه كان شــجاعا، وعرف بأنه ذاك الشــاب   
الواعي، صاحب الابتســامة الرقيقة فهو محبوب من الجميــع مؤكدة أنه كان يمتاز 

بالترابط العائلي و يحب الجميع.

رأ الشــهيد صالــح وهو ابــن الرابعة عــشرة مد الظلم الــذي يلحق   
بالشــعب وســوء الحال جراء الاحتلال وتشــديده على المزارعــين ولقمة العيش، 
فالتحق بصفوف الجهاد والمقاومة واشترك مع إخوانه المجاهدين في عدة مواجهات 
ضد الجنود مما أد إلى سجنه في الخامس من مايو (آيار) 1978م لأول مرة و حكم 

عليه بالسجن سنة واحدة.

* تزوج بعد خروجه من الســجن في يوليو (تموز) 1979م، لكنه لم يترك   
الجهــاد وواصل عمله الجهادي ولم تثنه عائلته وزوجته وصغيراه نصر وفاطمة عن 

مواصلة عمله مما أد إلى اعتقاله أكثر من مرة في سجون الاحتلال الصهيوني.

* بعد خروجه من الســجن عاد الشــهيد صالح ليجدد نشــاطه الجهادي   
بشكل ملحوظ مثل تصنيع العبوات، وانضم إلى صفوف مجموعات عشاق الشهادة 
بقيادة الشــهيد القائد عصام براهمة، وشــارك في العديد من العمليات الجهادية من 

إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة على الطرق الالتفافية لقوات الاحتلال.

* يوم الجمعة الســابع عشر من مارس (آذار) 1995م ودع الشــهيد صالح زوجته 
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وأولاده الصغــار، وخــرج من البيــت دون أن يفصح عما بخاطــره، واعتر أهل 
الشهيد القلق لمدة ثلاثة أيام، فلم يرجع الأب لأسرته حتى تلقى أهل الشهيد خبر 
استشــهاده مع الشهيد المجاهد حافظ أبو معلا، وتبين  أن الشهيدين كانا قد خططا 
للقيام بعملية استشــهادية، وجهزا نفســيهما بعبوات وأحزمة ناســفة، وفي الطريق 
الواقعة بين الزبابدة ومســلية في وادي ســويد تم العثور على جثتي الشــهيدين وقد 

استشهدا بطريقة غامضة أثناء توجههما لعملية التفجير.
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* الشهيد حافظ حسين محمد من مواليد بلدة قباطية في الثاني والعشرين من مارس 
(آذار)1971م، نشأ في أسرة مكونة من سبعة أشقاء ترتيبه الثالث بينهم.

لائحة شرف (8):
الشهيد المجاهد /

 حافظ حسين سباعنة 
(أبو معلا)
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* درس شــهيدنا في مدرســة قباطية للبنــين، وأتم دراســته حتى الصف   
التاسع، وخرج من المدرسة ليعمل مع والده و يعيل الأسرة، فعمل في أقسى المهن 

ا في لقمة عيش مغمسة بعرق الجبين. وأشدها صعوبة طمعً

* نشــأ الشهيد حافظ في أسرة بسيطة، وعرف الصلاة منذ نعومة أظافره،   
ونشأ وتربى في كنف مسجد شهداء الحق الواقع في السباعنة، وأحب سماع الخطب 
والدروس الدينية باســتمرار، وأحب جمع أشرطة الكاســيت الإسلامية والوطنية 
التي ما زالت تحتفظ بها عائلته، وأحب النشاط  والحركة، والرياضة بجميع أنواعها 

وأتقن لعبة كرة القدم، ومن بين هواياته ركوب الدراجة الهوائية.

* يعرف عن الشــهيد حافظ أنه منذ طفولته يكابد ويلات الاحتلال مثل   
باقي أبناء قريته، ويذكر أنه في إحد المرات وهو عائد من المدرسة مع رفاقه داهمتهم 
مجموعة من جنود الاحتلال واعتدت عليهم بالضرب، فشعر بالإهانة الأمر الذي 

جعل الحقد يملأ قلبه على بني صهيون.

* انضم إلى صفوف مجموعات عشاق الشهادة بقيادة الشهيد القائد عصام   
وبراهمة وأســندت إليه مهمة إعداد الأحزمة والعبوات الناسفة مع الشهيد صالح 
حمامدة، وكما شــارك معه في عدة عمليات عسكرية ضد دوريات لجيش الاحتلال 

كانت تمر من بلدة قباطية.

* على خلفية عمله المقاوم ونشاطه العسكري في صفوف عشاق الشهادة   
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أصبــح مطلوبًا لقوات العدو، وداهم الجنود بيته عدة مرات لاعتقاله إلا أنه أبى أن 
يستسلم أو أن يهادن وأصر على أن يسلك درب الحرية أو الاستشهاد.

* استشــهد الشــهيد المجاهد حافظ يوم الجمعة الســابع عشر من مارس   
(آذار) 1995م أثناء محاولته القيام بعملية استشهادية ومعه الشهيد المجاهد صالح 
قطــاوي، وفي الطريق الواقعة بين الزبابدة ومســلية في وادي ســويد تم العثور على 

جثتي الشهيدين وقد استشهدا بطريقة غامضة أثناء توجههما لعملية التفجير.
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* الأسير المحرر المجاهد المبعد عطا محمود فلنة من قرية صفا تلك القرية   
الفلســطينية الواقعة غــرب رام االله، والتي يمكنك في ســاعات الليــل الصيفي أو 
ســاعات الصباح الباكر أن تشــاهد بأم العين الساحل الفلســطيني في ذلك الوطن 

المحتل منذ عام 1948 .

لائحة شرف (9):
الأسير المحرر المبعد / 

عطا محمود فلنة 
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* ولد الأسير المحرر المبعد عطا فلنة بتاريخ الثاني من أكتوبر (تشرين أول)   
من العام 1966م لأسرة مكونة من والديه الأكارم وسبعة من الإخوة ترتيبه الثالث 

بينهم. 

* درس الأسير المحرر عطا (أبو جهاد) المرحلة الابتدائية في مدرسة صفا   
الابتدائيــة، ومن ثــم التحق في جمعية البر بأبناء الشــهداء بمخيم عقبة جبر في أريحا 
وحصــل على دبلوم صناعة نجارة، وعمــل في حرفة النجارة حتى لحظة اعتقاله في 

العام 1992م.

* تزوج الأســير المحرر عطا فلنة من رفيقــة حياته وأنجب منها اثنين من   
لد بعد اعتقال والده بشهور. الأبناء هما (سجود) و(جهاد) الذي وُ

* ينتمي الأســير المحرر أبو جهــاد إلى عائلة مجاهدة تعــرف واجبها نحو   
اعتقلته قوات الاحتلال _ اعتقلته قوات الاحتلال _ اعتقلته قوات الاحتلال  دينها ووطنهــا، فوالده الحاج أبو عبد الكريم _رحمه االله
الصهيوني في العام 1982 وتعرض لعملية عملية تحقيق قاسية استمرت لعدة شهور 
لم تنجح فيها المخابرات الإسرائيلية من انتزاع اعتراف منه عن عمله المقاوم، وكما أن 

ثلاثة من إخوته اعتقلوا في سجون الاحتلال على خلفية عملهم المقاوم.

* انتمــى الأســير المحرر المبعد أبــو جهاد إلى حركة الجهاد الإســلامي في   
العــام 1989، ورغــم انتمائه التنظيمــي المعروف إلا أنه لم يتوان عــن تقديم العون 
ا  والمســاعدة لــكل من يطلبهــا دون أن يعرف حتى مــا هو تنظيمــه. وانضم لاحقً
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إلى صفوف مجموعات عشــاق الشــهادة بقيادة الشــهيد القائد عصام واستطاع هو 
والشهيد القائد عصام براهمة والأسير المجاهد محمد فلنة تنفيذ عملية تفجير لباص 
صهيوني من مســتوطنة متتياهو أسفرت عن مقتل مستوطنة صهيونية وإصابة أكثر 
مــن 10 بجروح. وعلى أثر هذه العملية اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 
ا مد الحياة. وقامت بإغلاق منزل  1992/11/27م وحكمت عليه حكماً جائرً

العائلة حتى هذه اللحظة.

*  تعرض الأخ المجاهد أبو جهاد لعملية تحقيق قاسية في سجون الاحتلال   
فــور اعتقاله، وأمضى في العزل مدة عام في ســجن الرملــة، وأصيب بعدة أمراض 

نتيجة التعذيب وسياسة الإهمال الطبي في سجون الاعتقال.

*  أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني عن الأخ الأسير المجاهد أبو جهاد   
ا وظلماً  في صفقة التبادل مع الجندي شــاليط بتاريخ 2011/10/18 وأبعدته قسرً

عن أهله وبلدته إلى قطاع غزة.
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* ولد الأسير المجاهد محمد فوزي فلنة من قرية صفا الواقعة غرب مدينة   
رام االله، بتاريخ العشرين من ســبتمبر (أيلول) من العام 1963م لأسرة مكونة من 

والديه الكريمين وتسعة من الإخوة ترتيبه الثالث بينهم.

لائحة شرف (10):
الأسير المجاهد / 
محمد فوزي فلنة
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* درس الأســير المجاهــد محمد فلنة المرحلــة الابتدائية في مدرســة صفا   
الابتدائية، ولم يكمل تعليمه واختار أن يعمل إلى جانب والده لإعالة أسرته الكبيرة 

وعمل في مهن صعبة وشاقة.

* رغم مسؤولياته وتكريســه حياته لأسرته لم ينس الأسير المجاهد محمد   
فلنة واجبه الوطني والجهادي فشارك في المسيرات والمواجهات في الانتفاضة الأولى 
ا، وبعد تحرره تعرف  فاعتقله الاحتلال عام 1989م وحكم بالسجن لمدة 14 شهرً
على الشــهيد القائد عصام براهمة الذي ارتبــط به بعلاقة وطيدة أدت لتعزيز قناعته 

بضرورة مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة.

* بعد تحرر الأسير المجاهد محمد فلنة واصل عمله الجهادي المقاوم فانضم   
هو وابن عمته الأسير المحرر المبعد عطا فلنة إلى صفوف مجموعات عشاق الشهادة 
بقيــادة الشــهيد القائد عصام براهمة واســتطاع هو والشــهيد القائــد عصام براهمة 
والأسير المحرر عطا فلنة تنفيذ عملية تفجير لباص صهيوني من مستوطنة متتياهو 
أسفرت عن مقتل مستوطنة صهيونية وإصابة أكثر من 10 بجروح. وعلى أثر هذه 
العمليــة اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريــخ 1992/11/29م وحكمت 
ا في ســجون  ا صابرً ا مــد الحياة ومــا زال حتى اللحظــة مرابطً عليــه حكــماً جائرً

ا الفرج والتحرر القريب. الاحتلال الصهيوني، منتظرً

*  تعرض الأخ الأسير محمد فلنة لعملية تحقيق قاسية في سجون الاحتلال   
فور اعتقاله، وأمضى في العزل مدة عام في سجن الرملة. وبعد الحكم عليه بالسجن 
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المؤبد استمر الاحتلال في عقابه والانتقام منه وحصاره ولم يسمح لأهله بزيارته إلا 
على فترات متباعدة.

* صمد الأســير المجاهد محمد فلنة أمــام محن الاعتقال ومحطات العذاب   
ا،  ا بعدما حرمت من زيارته لأكثر من 15عامً فقد توفيت شقيقته يسر عن 39 عامً
ا من رؤيته لمدة 5 ســنوات قبل  وكذلــك والده تــوفي في العام 2010م وكان محرومً

وفاته قضاها حزينًا وباكيًا.

* رفضت قوات الاحتلال الصهيوني الإفراج عن الأســير المجاهد محمد   
فوزي في صفقة الجندي الصهيوني شــاليط في العام 2011م فيما أفرجت عن رفيق 

ا إلى قطاع غزة.  دربه الأسير المجاهد المحرر عطا فلنة وأبعدته قسرً
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بسم االله الرحمن الرحيم
ا  مَ رُ وَ نتَظِ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ ن قَضىَ نَحْ م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ وا االلهَ عَ دُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ نِينَ رِجَ مِ ُؤْ ﴿مِنَ المْ

﴾ [الأحزاب: 23]. يلاً بْدِ وا تَ لُ بَدَّ
ليسوا مثلك. ولن يكونوا مثلك إلا إذا دخلوا مدرستك. وتتلمذوا على يديك. فمرحى 
لك. مرحى لك وأنت ترد على النار بالنار. وشتان بين نارك ونارهم. نارهم حاقدة مجرمة عمياء 
لا تميز ولا تختار. ونارك مسترشــدة بوعيك وفكرك ويقينك. تختار هدفها بدقة وأمانة وصدق. 

شتان بين الحقد والواجب. بين البطش والثأر. بين الإجرام والقصاص العادل.
ا في قلوب المجرمين. في قلوب  مرحى لك يا عصام وأنت تزف إلى الحور العين مخلفً  

ا. ا وقهرً من قتلوك أو خانوك أو باعوك حسرة وغيظً
وطوبــى لك وأنت تجلس أمــام عرش الرحمن يهش لك يفــرح بك يخاطبك دون   
 ترجمان. وتتمنى عليه فلا تجد أعز ولا أكرم من أن تعود إلى الدنيا لتجاهد مرة ومرة وأخر

لما تر من فضل الشهادة والجهاد. فطوبى لك وحسن مآب.
وبعد، يا عصام. هل انتهى الحديث عنك أم تراه قد بدأ الآن؟ ليس سهلاً أن يحدد   
المتحــدث عنك بدايات حديثه أو نهاياته. يحار حين يطالع ســجل مجدك. أمن ســجنك يبدأ 
ا، ســجن العســكر، وســجن الفكر؟ أم من لحظة انفراج قيدك  وأنت تواجه فيه ســجنين معً
ا؟ أم من يوم جاءوك بكل  ا وجهادً وأنت تغذ السير إلى أهلك وبلدتك لتحيلها أمنًا وصلاحً
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صلفهم ووضعوا تحت يدك كل نفوذهم لتقودهم إلى الضلال فرفضت، وأبيت إلا أن تنفرد 
بالعــزة وأن تســتعلي بالإيمان؟ أم من يــوم تجمعوا عليك بعد أن جمعوا لك الحشــود الحاقدة 
ا أيها القائد الشهيد!  كي يوقفوا مدك ويشوشــوا جهادك فتحديتهم كلهم بمسدســك؟ عفوً
ا ثابتًا وجموعهم تولي مذعورة يومها راعك أن يكونوا على هذا  تحديتهم بإيمانك وبقيت شامخً
المثال من الهلع والخوف وأفزعك أن يكون إخوتك وعشيرتك أهل بلدتك بهذه الصورة من 
الجبن والرعب فجهدت في بث روح العزة فيهم، وصنعت منهم رجالاً حق لك أن تتيه بهم 

ا. ا وسؤددً فخرً
لم تكن البداية حين ســجلت وصيتك معلنًا عزمك على المضي إلى االله. كلها يمكن   
أن تشــكل بدايــة لصعودك، لكنها جميعها تظل حائرة مــن عنفوانك وصمودك. صمود من 
كتب لنفســه الخلود، ورفض أن يتلاشى أو ينتهي. رفض النهاية حين حاصروه فظل وجهه 
. ورفضها حين صاح به أصحابه: اقتل هذا الغريــب فهو سر هذا الحصار! إنه  مضــاءً باســماً
يومها ارتعشت أصابعك على الزناد ولم تضغط. صحت الجاسوس يا عصام. لا تدعه يفلت. يومها ارتعشت أصابعك على الزناد ولم تضغط. صحت الجاسوس يا عصام. لا تدعه يفلت. يومها ارتعشت أصابعك على الزناد ولم تضغط. صحت 
بهم: االله هو المنتقم لا دليل لدي فأقتله. إن رصاصي لا يوجه إلا إلى قلب الصهاينة المجرمين. 
ا، ولكن من يدري فقد لا  ا حقً لم تسترح نفسك لمنظر الدم حتى من مشبوه قد يكون جاسوسً
يكون. تقواك تمنعك من القتل، وورعك يردعك عن البطش، لكن تقواك وورعك يحملانك 
وبشــدة على سفك الدم الصهيوني بكل سعادة وسرور؛ لأنه الدم القذر الفاسد الذي ينبغي 
تخليــص البشرية منه. قل لمن يحمل الســلاح يا عصام كيف تكون أمانــة حمله. قل لمن يوجه 
الرصاص إلى إخوانه؛ لأنهم خالفوه في الرأي أو انتقدوا مسلكه. قل لهم لمن يوجه الرصاص، 

ومن هو الذي يستحق القتل.
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توثيقية



154

الشهيد القائد عصام براهمة 
في مراحل زمنية مختلفة
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شهادة الوفاة للشهيد القائد عصام براهمة

صورة هوية للشهيد القائد عصام براهمة
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الشهيد القائد عصام براهمة أيام المطاردة
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الشهيد القائد عصام براهمة أيام المطاردة
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الشهيد القائد عصام براهمة أيام المطاردة
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الشهيد القائد عصام براهمة مع
 رفيق الدرب الأسير المبعد عطا فلنة

الشهيد القائد عصام براهمة في
 بيت الأسير المحرر فواز عمرو من الخليل
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 تغطية صحفية لاستشهاد
 الشهيد القائد عصام براهمة
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 تغطية صحفية لاستشهاد
 الشهيد القائد عصام براهمة
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نص تعزية عائلة الشهيد القائد عصام براهمة

تغطية صحفية لاستشهاد الشهيد القائد عصام براهمة
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تغطية صحفية لاستشهاد الشهيد القائد عصام براهمة

أحد الصحف العبرية تتحدث عن عملية متتياهو التي نفذها 
الشهيد القائد عصام براهمة ومعه اثنين من المجاهدين
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الشهيد القائد عصام براهمة يتصدر الغلاف الرئيسي 
لأحد المجلات الفلسطينية في الداخل الفلسطيني
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تغطية صحفية لاستشهاد 
الشهيد القائد عصام براهمة
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الشهيد الأول من مجموعة عشاق 
الشهادة الشهيد: حسن براهمة
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